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المقدمه 
الإنسان من نطفة أمشاج فجعله سميعا بصيرا » وهداه 
السبیل فإما شاكرا وإما كفورا » فمن شكر نعمة الله لقاه من فضل كرمه نضرة 
وسرورا » وجزاه با صبر جنة وحريرا » وسقاه في الجنة شرابا طهورا » ومن كفر 
اعد له سلاسل وأغلالا وسعيرا واستقبل به يوم الحشر بعد عذاب القبريوما 


الحمد لله الذي خلق 


عبوسا قمطریرا. 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبیته والبیته , سبحانه خلق 
كل شيء فقدره تقدیرا . 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفیه وخلیله بعثه الله مبشرا ونذیرا وداعیا 
إليه باذنه وسراجا منیرا صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا . آما 
بعد ۱ 

فمما امتن الله علينا في هذه البلاد المباركة توافر العلم والعلماء الذين يحيون 
بكتاب الله الموتى ويبصرونهم من العمى. فبالعلم تحيى القلوب وتزكو النفوس 

ومن جملة موارد الخير والعلم -التي ينهل منها طلاب العلم- الدورات 
العلمية المكثفة التي تقام في عدد من المساجد وكان لبا من الأثر الطيب ما لا 
یخفی. وما تم طرحه في هذه الدورات شرح كتاب 'مقدمة التفسیر للشيخ 
عبدالرحمن ن ابن قاسم -رحمه الله- وقد شرحها فضيلة شيخنا الدكتور سعد بن 
ناصر الشثري حفظه الله وذلك في الدورة العاشر 
تيمية عام ۲ ۱ه. 


ة في جامع شيخ الاسلام ابن 


ولا في هذا الشرح من الفوائد والقواعد الفيدة الاتعة أحبينا الاسهام باخراج 
هذه الدروس على هيئة کتاب تحصل منه الافادة مع الاعتناء به ؛ فأذن لنا شیخنا 





۱ تفریغ الشرح من الاشرطة. 

۳ وضع التن كاملا في أعلى الصفحة ثم ما یتعلق به من الشرح. 

۳ عزو الآيات القرآنية وکتابتها بالرسم العشماني. 

4 تخریج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح. فإذا كان الحديث في 

الصحيحين أو أحدهما اکتفینا به. 

5 شرح بعض الألفاظ اللغوية الغامضة. 

1 وضع الفهرس العام. 

وما هذا الا جهد قلیل » إن أصبنا فمن الله وان أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. 
ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا به الحسنات ويرفعنا به الدرجات ويقيل عنا 
العثرات. اللهم اغفر لنا ولشایخنا ولجميع المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


عبدالعریر بن محمد الصديقىي 
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إن ا حمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آما بعد 
فیقول الله - جل وعلا-: #يتايجا الْذِينَ ءامنوا فوأ اه > ناه ولا و 
إلا ونم مُسَلِمُونَ» ال عمران: ۰۱۰۲ ويقول: يتا آلكَاس انوا رکم الى 
رن نس توق مها نش نا يوتف لكر 


2س ق سرچ ار 


لله الى تساولون به وَالدرحًا إن الله كان عليكم رَقيبًا “© [النساء: ١)ء‏ 
ويقول: ليها اين ا را لل وا فك سیت ج تطلخ لك 
آعملکر ویر کم دوم تن يُطِع اله وَرَسُولَهّ فد فار قَوْرَا عَظِيمًا 
[الاحزاب : ۰۷۰ ۷۱]. 

لا شك أن کتاب الله - عز وجل - فيه الخير والبدی وصلاح أحوال الامة 
المختلفة: اجتماعية» ونفسية» وسياسية» ومالية ... وغير ذلك » فصلاحها جميعا 
يرجع إلى التمسك بهذا الكتاب : i:‏ بذ ڪر آنه تطمین ألفلُوب> [الرعد : ۲۳۸ 
والمؤمنٌ عندما يتمسك بکتاب الله - عز وجل - فإنه يرجو بذلك الأجر الأخروي 
فان حصل له آجر دنيوي كان ذلك تابعا» وليس مقصودا أصالة » وحينئلر فعلینا 
التوجه لكتاب الله - مز وجل - لترتفع درجاتنا عند الله ونحصل على إرضاء رب 
العا مين وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه"". 


() أخرجه أحمد (۲۲۸/۵)» والترمذي من حديث أبي آمامة(۱۷۱/۵) في كتاب فضائل القرآن 
حدیث(۹۱۱٩۲)‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 


شرح مقدمه النفسیر 

وهذا الکتاب العظیم - القرآن الکریم - يمكن أن نتوجه إليه من خلال قراءة 
أياته فان القراءة یثاب الرء عليها بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالا" : 
وكذلك نتوجه إليه من خلال حفظه ؛ فإن الله - عز وجل - قد وصف الذین 





آوتوا العلم بأن هذا الکتاب في صدورهم: #بل هو ای ینت ی صدّور 
ر ر ر ره * 
اليرت أوتوأ للم € العكبوت: 44)» وكذلك ورد في الحديث أن القلب الذي 
لیس فيه شيء من القرآن کالبیت الخرب" . 

ويمكن أن نتوجه إلى هذا الكتاب العظيم من خلال تدبر معانيه ومعرفة الراد 
به ا ا عن رامل على اين ل ا اا 

-: #أقلا یدب ون ارت آم على قلوب فلا 6 اتحمد: : ۶۸ وقال 

سبحانه : #أقلا يدر ون الان لو كان ین عند عير الله لَوَجَدُوأ فيه َختلفا 
ر کر 
حكثيرا » [النساء: ۸۲). 

ويمكن أن نطيع الله - عز وجل - من خلال العمل بهذا الكتاب» والتمسك با 
جاء فيه من أوامر مع الانتهاء عن نواهيه» وحيئئذ لا يمكن أن نعمل با في الکتاب 


() آخرجه الدارمی في السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (۱۲) کاب 
فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. والترمذي في الستن (۰)۱۷۵/۵ كتاب فضائل 
الفرآن؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء الحديث (۲۹۱۰) وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه : (۲۲۳/۱)» والدارمي في السئن 
( كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. والترمذي في السنن (0//ا/1), 
کتاب فضائل القرآن»الحديث (54117): وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك 

(۷۶۱/۱), الحريث (۲۰۳۷). 


شرح مقدمة النفسبر ۷ 





إلا إذا عرفنا العاني التي يحتوي علیها هذا الکتاب » ومن م فقد اهتم العلماء 
ببيان معاني القرآن » وتقسیره» وبيان مراد الله - عز وجل - به » وألفت المؤلفات 
في تفسیر القرآن من العهود الاأول» ومن أوائل من عرف عنه التدوین في تفسیر 
القرآن الامام مقاتل التوفی سنة ۱۵۰ هء ومن أوائل الکتب التي وصلت إلينا 
تفسیر سفیان » وتفسير اللسائي» ومن أعظم الکتب في ذلك وأجمعها تفسیر ابن 
جریر الطبري التوفی سنة ۳۱۰ هء وحینثذ استفاد العلماء من هذه الولفات ‏ 
وجمعوا ما ورد في معاني القرآن من خلال کتب التفسیر» ولکن الامة لا زالت 
حتاجة للنظر في هذا القرآن» لا زالت محتاجة لتدبر معانیه » فما دون من تفسیر 
القرآن فانه لا يكفي في بیان مراد الله - عز وجل - فان هذا القرآن فيه من العاني 
ما لا یکن أن يحصيه بشرء وفیه من العاني والدلالات ما لا يخلق على كثرة 
الرد ؛ فکلما قرأنا هذا القرآن وجدنا فيه معاني لم نکن توصلا إليها فیما سبق ؛ 
ومن ثم فقد حث العلماء على تدبر القرآن؛ وتبین مراد الله به» وقرروا أنه لا 
يكفي معرفة ما دون في تفسیر کتاب الله - عز وجل - ومن شم حرص العلماء 
على تدوین القواعد التي يمكن من خلالبا معرفة مراد الله - عز وجل - في کتابه 
العظیم . فالفوا مؤلفات في أصول التفسیر» ومن أعظم ما ألف في ذلك رسالة 
أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهي عظيمة ونافعة» وقد تداولها 
العلماء بالشرح والبيان والتقرير. 

تعريف (أصول التفسير) المراد بالأصل في اللغة: الأساس ؛ وكذلك أصل 
الشجرة أساسها الذي تقوم عليه» قال تعالى: #أصَلَّها ثابت؟ (إبراهيم: +؟], 
وبعض العلماء من أصوليين وغيرهم يقول: إن الأصل هو ما يبنى عليه غیره؛ 


وفي هذا نظر؛ لأن السقف يبنى على الجدار, ومع ذلك ليس الجدار أصلا 


شرح مقدمة النفسير 





(والتفسير) : هو التوضيح والبيان » قال تسای: لول ينو یت 
جِعْنَكَ با لح و وَأَحْسَنَ تسیا [الفرقان + ۱۳۳ 

والمقصود هنا بالتفسير: بیان مراد الله - سبحانه وتعالی - في کتابه القرآن 
الكريم حسب ما یظهر لنا. 

(وعلم آصول التفسیر) : یراد به القواعد الكلية التي نتمکن بواسطتها من 
فهم القرآن وتفسیره » ومن هذا یتضح أن موضوع هذا العلم هو القرآن الکریم» 


کلام اللّه» عز وجل. 
ويمكن أن نتعرف على آهم الفوائد التي سنجنیها من تعلم علم أصول التفسیر 
من خلال ما يأتي : 


أولا : بواسطة هذا السلم نتمکن من فهم کلام الله - عز وجل - فأصول 
التفسير هي المناهج التي تبين لنا الطريق الذي يلتزمه الفسر في كلام - الله تعالى - 
ولا شك أن لكلام الله مزية خاصة» وأن تدبر القرآن أمر مطلوب ؛ قال تعالى: 
کت نز لته الق مرك لد یروا ءايه اص: ۰۱۲۹ وقال - تعالی-: اقلا 


امین ا سر کي ال 


يرون لزان که [النساء : ۸۲]. 

انیا: أننا معرفة هذا العلم نسلم من الائم الناتج عن التقول على الله بلا 
علم. ونسلم من تفسیر القرآن بالرأي انجرد: وقد تواترت التصوص في بیان 
عظم إثم من قال على الله بلا علم ؛ قال تعالی: قل نما رم ری او جش 
ما طهر ما وَمَا بطن والافم وَالْبَىَ بغتر الح وان تشرغوا باه ما لَرْ يرل به 
سلطا وان تقولوأ على الله ما لا تَعُون4ه [الاعراف: ۰۲۳۳ وقال - سبحانه-: 
فا ولا توا خطوت آلشیطن اه لکم عَدُوٌ ی ج نما یمرک الوه والفخفاء 
وان تَقُولُوأ على آله ما لا تَعْلَّمُونَ © لالبقرة: 111۸» ومن لم یتمکن من معرفة قواعد 
التفسیر فانه حینثذ يحرم عليه أن یفسر القران» ويجب عليه في فهم القرآن أن 


شرح مقدمةا لتفسير ۹ 





يعتمد على فهم غيره ما لم يكن ذلك المعنى معروفا بأصل اللغة. 

ثالعًا: من فوائد معرفة أصول التفسير الترجیح بين أقوال المفسرين» فنحن عند 
قراءة تفسير القرآن نجد أقوالاً مختلفة: فطائفة يفسرون الآية بقول» وطائفة 
يفسرونها بقول آخر فيظل يتردد على أذهاننا سؤال: ما الراجح من هذه الأقوال؟ 
وهو ما يمكن أن نجيب عنه ونتعرفه من خلال معرفة أصول التفسير. 

رابعا : من فوائد هذا العلم - أيضا-: أن نحكم على أقوال المفسرين تصویبا 
وتخطئة » فعندما نعرف هذه القواعد» ثم نجد قولا لأحد من المفسرين يفسر 
القرآن فإننا نطبق هذه القواعد على قوله» فننظر: هل قوله قول صائب» أم قول 
خاطی ؟ 

خامسا: معرفة أصول التفسير - أيضا - تمكدنا من معرفة الأحكام الشرعية 
الواردة في القرآن» فإننا إذا عرفنا معاني القرآن من خلال قواععد التفسير 
وأصوله؛ تمكنا من استخراج الأحكام الشرعية. 

سادسا: ومن فوائد هذا العلم أن نعرف أحكام النوازل احديدة» والمسائل 
الحادثة ؛ فان هذا القرآن العظيم قد جعله الله تبيانا لكل شيء» وكل ما احتجنا 
إليه من أحكام الشريعة فهو موجود في الأدلة الشرعية المأخوذة منه» ومن سئة 
نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ فحينئذ عندما تأتينا مسألة جديدة فلا بد أن يكون 
حكمها موجودا في كتاب الله أو في سئة رسوله نصا أو استنباطا ؛ كما قال - جل ' 
وعلا-: وؤ روه إل سول وإ ول الأمر تم لعَلمَهُ لين يَستَدِْطُوتَهُ. 
ب لالنساء: 87] وهم إنما يستنبطون هذه الأحكام بواسطة قواعد التفسير 
وأصوله . ويراعاة هذه القواعد نسلم - بإذن الله - من الخطأ في التفسير. 

وقواعد التفسير وأصوله كانت موجودة في عهد النبوة ؛ وذلك لأن الله - عز 
وجل - قد آمر نبيه 3 بإيضاح الكتاب وتبيينه للأمة» كما بين - عز وجل - أنه 
سيبينه وأن على الله البیان» فكان من أهم قواعد التفسير: أن القرآن یفسر بعضه 


٠‏ شرح مقدمة التفسير 








بعضاء وأن السنة تفسر القرآن كما قال - تعالى-: ونر الیل گر لین 
لاس ما لیم وله یکرت لالنحل: 144: ثم في عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم كان الصحابة يرجعون إلى دلالات اللغة في فهم الکتاب » 
وكان لديهم من القواعد الشرعية ما يؤهلهم لفهم كتاب الله - عز وجل - ومن 
هنا نقول: إن هذا العلم كان موجودا في عهد النبوة» وعهد الصحابة - رضوان 
الله عليهم - لكنه لم يدون في تلك العصور» وإنما ابتدی تدوينه عند البدء في 
تدوين علم أصول الفقه ؛ فان من العلوم أن من أوائل من ألف في علم أصول 
الفقه هو الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في کتابه : الرسالة » فلما كتب الامام 
الشافعي هذا الكنتاب ضمنه الغدید من قواعد التفسير: من جهة البيان: 
والعموم» واخصوص ؛ ونحو ذلك من مباحث قواعد التفسير. 

ثم بعد ذلك ضمن علماء أصول الفقه مزلفاتهم في هذا العلم قواعد متعلقة 
بالتفسیر» فکانت هذه القواعد ما یستنیر به العلماء في فهم کتاب الله - عر 
وجل - لکن العلماء احتاجوا إلى تقریب هذه القواعد في مؤلفات خاصة بهذه 
القواعد فسمیت هذه اللفات أصول التفسیر. 

وينبفي التنبيه هاهنا إلى أن أصول الفقه ليس علما خاصا بالسائل العملية 
السماة بعلم الفقه ولکن علم أصول الفقه كما تستخرج مه الاحکام الفقهية 
تستخرج منه - أيضا - الفوائد التعلقة بالتفسیر والتعلقة باخدیته » والمتعلقة 
بتأصيل بقية العلوم ؛ ولذلك فان علم الصطلح - مثلا - قد استند إلى ما کتبه 
العلماء في علم الأصول وکذلك قواعد التفسیر وأصوله استند فیها العلماء على 
قواعد أصول الفقه ؛ فحینثذ نقول: لا اختصاص لعلم الاصول بالفقه» بل 
جمیع علوم الشريعة تستند على قواعد الاصول. فان قال قائل: لاذا خص 
العلماء هذا العلم بالفقه ؛ فقالوا: أصول الفقه؟. 


شرح مقدمة التفسير ۱۱ 
تس تست ڪڪ 


فيل : في هذا وجهان: 

الأول: أن المراد بالفقه هنا جميع علوم الشريعة ؛ كما قال - تعالى-: 56 
كات الْمْؤِْنُونَ لوروا ڪافة فلولا تفرین کل فرقة تیم طابفه يفوا ن 
الدیر که التوبة: 411۲١‏ إذ المراد بالتفقه في الدين هاهنا ليس علم الفقه الخاص ء 
واشاالراد به جميع علوم الشریعة» فیشمل العقيدة» والفقه » والتفسیر 
والحديث ؛ ولذلك قال الامام آبو حنيفة في بیان معنی الفقه : «هو معرفة اللفس 
ما لبا وما علیها». وهذا یشمل - جمیم العلوم. 

والوجه الثاني : أن من العلماء من آنکر تسمية علم أصول الفقه بهذا الاسم ؛ 
حيث قالت طائفة من الحنفية وغيرهم : بأنه لا يصح أن يسمى هذا العلم: أصول 
الفقهء وقرروا بناء على ذلك بأنه ينبغي إطلاق هذا السلم» فيقال: علم 
الأصول؛ ولذلك نجد كثيرا من العلماء يقولون بذلك في أسماء ء مؤلفاتهم : 
المنخول في علم الأصول... وهكذا. ْ 

إذا ثبت هذا فقد قررنا آنفا: أن العلماء قد احتاجوا إلى إفراد القواعد المؤلفة 
في التفسير عن القواعد الأخرى التي يشتمل عليها علم الأصول لأننا في أصول 
الفقه لا نأتي بالقاعدة مجردة» وإنما نأتي بالقاعدة» ونذكر الأقوال فيه ونذكر 
الادلت ثم نرجح بين الأقوال ؛ أما في قواعد التفسیر» وقواعد الصطلع ؛ فإنا 
ناخذ قواعد مسلمة لا حتاج فيها إلى استدلال» ولا نحتاج فيها إلى ذكر أقوالء 
وإنما نأتي بالقول الراجح» سواء في المصطلح أو في قواعد التفسير. 

حكم تعلم أصول التفسير: هذا العلم من فروض الكفايات ؛ فيجب أن 
يوجد في الامة من يعلمه من أجل أن نتمكن من فهم كتاب الله - عز وجل - وأن 
نطبقه على الوقائع والحوادث التي تحدث عند الأمة» فإذا تركته الأمة جميعا 
أثموا. 

وهذا العلم -علم أصول التفسیر- يستمد من علم أصول الفقه كما تقده 
سابقا وعلم الأصول يستمد من شيئين: الأول: من الأدلة الشرعية: كتابا وسنة. 


1۲ شرح مقدمه التفسير 








والثاني : من لغة العرب ؛ فان القرآن نزل بلغة العرب كما قال - سبحانه-: 
انا جعلتَه ره نا عَربی © «لزحرف: ۰ ۳ فاذا آردنا أن نفهم هذا الكتاب فلا بد أن 
نکون ملمین بلغة العرب. 

وعلماء التفسیر لم یغفلوا القواعد التي ذکرها العلماء للتفسیر بل ذکروا في 
مقدمات تفاسیرهم العدید من قواعد التفسیر وأصوله» وعن ألف في أصول 
التفسیر الشیخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الولود 
في العقد الثاني من القرن الرابم عشر اليلادي. العروف بأمانته وعلمه وقد درس 
على علماء زمانه» درس على الشيخ عبد الله بن عبداللطیف» والشیخ سلیمان 
بن سحمان » والشيخ حمد بن فارس» والشيخ محمد بن مانع» والشيخ عبد الله 
العنقري» وطبقة هؤلاء؛ وقد كان مشرفا على الطبع في مطبعة الحكومة بمكة» ثم 
كان أمينا للمكتبة السعودية بالرياض» وقد كتب مؤلفات عظيمة من أعظمها 
كتابه في أصول الأحكام الذي جمع فيه أحادیث الاحکام ؛ ثم شرح هذه 
الأصول في أربعة جلدات معروفة متداولة. 

ومن مؤلفاته - أيضا - كتاب حاشية الروض المربع الذي اعتنى بطبعه وتنسيقه 
والنظر فيه فضيلة الشيخ العلامة : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

وله كتب عديدة» وحواش مفيدة على كثير من كتب أهل العلم؛ سواء في 
العقيدة» أو في الفقه . أو في التفسيرء أو في النحوء أو في اللغة العربية. 

وقد قام بعملين جلیلین عظيمين يتمثلان في جمع فتاوى العلماء > فجمع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي لا يزال الناس يَنْهلُونَ من علومها وطبعت في 
خمسة وثلاثين مجلداء ثم عملت فهارس هذه الفتاوی في مجلدين؛ فأصبح 
الجميع سبعة وثلاثين جلدا. 

والعمل الثاني للشيخ : جمعه لفتاوى علماء نجد في كتابه الدّرر السنية» وقد 
توفى - رحمه الله - سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف » وله أبناء أفاضل › ما زلنا 
نشاهد منهم من يسر له الخاطر. 


ای 
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الشرح: قول المؤلف (مقدمة) ما أن تكون اسم فاعل بكسر الدال ؛ لأنها 
تتقدم غيرهاء وإما أن تكون اسم مفعول (مُقَدُمَة) بمعنى : أن المؤلف أو العلماء 
أو أهل التفسیریقدمونها على غيرهاء ويجعلونها سابقة لغيرها. 

(بسم) : جار ومجرورء والجار وانجرور لا بد أن يكون متعلقا بشيء ؛ فيصح 
هاهنا أن يكون متعلقا باسم ؛ فيكون التقدير: ابتدائي بسم الله » ويصح أن يكون 
متعلقا بفعل ؛ فيكون التقدير: أبتدئ بسم الله وكلاهما وارد في القرآن» قال 
تعالى: #يِسْمٍ آله نها [هود: 14۱ فعلق الجار وانجرور بالاسم؛ وقال 
تعالی: ار رای حَلَقَ» [العلق: ]١‏ فعلق الجار وامجرور بالفعل. 

وقوله: (اللّه) : علم على الذات الالبية. 

وقوله: (الرحمن الرحيم) : اسمان من أسماء الله - عز وجل - يتضمنان 
صفة الرحمة» لأن الأسماء المشتقة تدل على اتصاف الله - عز وجل - بالصفة 
التي اشتقت منها هذه الأسماء» وأنتم تعلمون أن ما يضاف إلى الله - عز وجل - 
ثلاثة أشياء : 

الأول: أفعال» وهی لا يشتق منها أسماء ولا صفات لذاتها. 

والثاني : صفات » والصفات يشتق منها الأفعال. 

والثالث : الاسماء » فإذا أثبتنا الاسم فمعناه : : أننا نثبت الصفة التي تشتق منه» 
ونثبت الفعل ؛ وإذا تا الصفة ؛ فمعناه: أننا ثبت الفعل» ولا يلزم منه أثن 
نثبت الاسم ؛ وإذا أثبتنا الفعل فإنه لا يلزم من ذلك أن نثبت لله صفة ولا اسما. 

وهذه البسملة لما مكانة في الشريعة ومنزلة» وقد شرع الله لنا البداءة بالبسملة 
في عدد من الاعمال» منها: الوضوءء والاکل » وقراءة القرآن» والجماع, 
ودخول الخلاء وكتابة الرسائل. 


٤‏ ۱ شرح مقدمة التفسير 
الْحَمْدُلِلَهِ الذي رل على عَبده 








وقول الزلف بعد ذلك : (الحمد لله) جرت العادة بأن الخطب تبدأ بحمد الله 
تعالى ؛ ولذلك كان النبي و يبدأ خطبة الجمعة بالحمد بدون بسملة» وجرت 
العادة بأن الراسلات تبدأ بالبسملة بدون حمد ؛ كما كتب النبي كله عددا من 
الکتب إلى ملوك زمانه ؛ فكان يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى 
کذا"» بدون ذكر للحمد. 

وأما بالنسبة للمولفات والكتب › فإنه يكتنفها جانبان : 

الأول: أنها كتاب فشرع فيها البداءة بالبسملة. 

والجانب الثاني : أنها بمثابة الخطبة والحديث ؛ فشرع فيها الحمد. 

ومن ثم درج الولفون على افتتاح مؤلفاتهم بالبسملة والحمد ؛ تأسيا منهم 
بسنة المصطفى يل واقتداء بكتاب الله - عز وجل - فإنه قد ابتدأ بهما ؛ # بشم الله 
لخن آلرچيم ‏ الْحَمْدُ ينه رسي ب الْعطييرت 4 [الفاتحة : :١‏ ؟] ولبذا كله بدأ 
الولف - رحمه الله - بالبسملة ثم ثنى بالحمد. 

والحمد: هو الوصف الجميل باللسان للفعل الاختياري. 

والألف واللام في «الحمد» قد تكون للاستغراق بحيث تشمل - جميع أنواع 
احامد وقد تكون للعهد ؛ كأنه يقول: الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص لله 
أما غيره فقد يكون له حمد» لكنه ليس حمدا کاملا. 

هذان قولان لأهل العلم؛ واستدلوا للقول الأول با ورد في الحديث أن النبي 


() متفق علیه اخرجه البخاري في الصحیح (۲۳۱۰/۵)؛ کتاب الاسخذان» باب كيف یکتب 
الکتاب إلى أهل الکتاب » الحديث (0۹۰۵), وأخرجه مسلم في الصحیح (۰)۱۳۹۷-۱۳۹۳/۳ 
كتاب الجهاد والسیر (۱۷۷۳) . 
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يد قال: «اللهم لك الحمد کله»"؛ فدل ذلك على أن جميع الحمد يكون لله ؛ 
سبحانه وتعالی. ۱ 

لکن هذا الحديث قد تكلم أهل العلم في |سناده بأنه قد ورد في مسند أحمد 
وغيره من طريق اثنين من الصحابة : 

أحدهما: طريق حذيفة؛ وفيه رجل جهول » لم یسم والحديث الذي فيه 
رجل مجهول لا يعول على روايته. 

والطريق الثاني : ورد - أيضا - في المسند وفي غيره من السنن من طريق عبيد 
بن رفاعة الزرقي» ولكن كثيرا من أهل العلم تكلم فیه » فقال عنه الذهبي”" 
وغيره : إنه منكرء وٍن كان إسناده مستقيماء لكن أهل العلم تكلموا في شيء من 
ألفاظه في المتن» فاستدلوا بذلك على نكارة لفظه. 

واستدلوا للقول الثاني ما ورد من حمد بعض الناس» فقد ورد في حديث 
عائشة - رضي الله عنها-: أنها قالت للنبي يِه لما نزلت براءتها من السماء : «لا 
بحمدك ولا بحمد أحد من الناس» "۰ ففهم منه بطريق دليل الخطاب جواز حمد 
بعض أفراد الناس. 


() أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث رفاعة الزرقي (144)ء وأحمد (1714/7) . 

(۲) ينظر الكاشف للذهبي (۲۳۷/۲) ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات (۱۳۳/۵)؛ 
وينظر تهذيب التهذيب (16/1) . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۱۲۳۸/۳) كتاب الأنبياء باب قول الله -تعالى- لق كان في 
یوسف ورخوته آیات للسائلين 4 الحديث (۳۲۰۸) 
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تال الونف -رحمهاله-: (الحمد لله الذي أنزل على عبذه 
الكتاب). 

قوله "أنزل :هذا فعل» والنزول يأتي من العلو» وكلمة «أُنْزلَ قد وردت في 
القرآن في عدد من المواضع : وكذلك ورد لفظ ه«نَزّلَ» حذف البمز وتشديد 
الزاي» قال - تعالى-: #يتأيا الین انوا ءامنوا باه رولو والکت لى 
رل عَلْ رَسُوإه وا لب الى آنرّل ین قبل [النساء: ۱۳۲)وقال تعالى: 
لوَأَنرَلتا لك آل كر مين لئاس ما رل إل ال نحل: 144» وقال 
تمتالی-: رل عَليَلَك الکتب بالحَق مُصَدّفا لْمَابَيْنََدَيْهِ وأنزل آلگورنة 
وَالْإِيجيلٌ © من قبل هدی ناس آل عمران: ۰۳ ٤۲؛‏ فدل ذلك علی.وجود 
فرق بين هذین اللفظین» وقد اختلف العلماء في بيان هذا الفرق : 

فقالت طائفة بان الکتب السابقة يقال فيها : «أَنْرّلَ»: وذلك لأنها نزلت جملة 
واحدة» لکن القرآن لم ينزل جملة واحدة» وإنما نزل مفرقا ؛ ولذلك يقال فيه : 
«نَزل». 

وقد اعترض على هذا القول بان لفظ «أُنْرّلَه قد وصف به القرآن في مواطن 
عديدة» قال - تعالى-: اد يه اذى أل على عَبَدِه الکتب4 الکیف: ١‏ 
فوصف القرآن بكونه مرا ؛ وقال - تعالى-: «وقال لین لول كفرُوا رل عليه 
آنْقرء ان اة ودک [الفرقان: ۳۲) فوصف القرآن بالفعل ئرل مع قوله: 
«حلُوحد:>. 


ولذلك قالت طائفة أخرى: إن «أنزل» لا تم إنزالهء واستفر » ولم يبق منه 


شرح مقدمة التفسير ۱۷ 











شيء » و«نَزّل» لما كان مستمرًا انزاله ؛ فما استمر انزاله يقال فيه : مزلي وما 
كمل إنزاله يقال فيه: دأَنْوّل». 

وقوله : (الکتاب) مأخودٌ من الفعل «ککّب»» والراد به القرآن العظيم» 
فالقرآن العظيم يطلق عليه اسم الكتاب ؛ ولذلك ذکر الله - عز وجل - عن الجن 
آنهم سموا ما سمعوه قرآنًا قل أوجي اٍلي اه استمَم تفر من اج فَعَانُوا إل 
سَمِعْنًا قرآئا عَجَبا 4 وسموا ما سمعوه کتابا كما قال تعالی حكاية عنهم #قالوا یا 


بر 
ے 8 ترس 


قومنا إن سَمعتَا کتابا # والسموع شي ء واحد. 
- جل وعلا - ورلا ننک ألمب يتين ِكل م4 النحل: ۰0۸۹ يعني ؛ 


موضحا وميينا ؛ ولذلك ورد عن عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عباس 
وجماعة : أن هذا القرآن فيه بیان كل شيء. 


وقوله - تعالى-: یک للم قيل : المراد به: عا تحتاجون إليه من 
وقیل : الراد به: الأحكام الشرعية. 


وقال ابن مسعود - رضي الله عنه- : «قد بين لنافي القرآن كل علم وكل 


() انظر تفسير الطبري (۱۹۲/۱) › وابن كثير (۵۸۳/۲). 





قال الولف: (هدی للمتقین) . 


للعلماء في (الپدی) قولان مشهوران : 


القول الاول : أن البدی یراد به العلم؛ فالبدی هو ما یعرفه الانسان 
ویعلمه من الصواب والحق› ولا یدخل في مسمی البدی عندهم العمل. 

واستدلوا على ذلك بقوله - تعالی-: هو آل أزسل رَسُولءبالهُدی ودین 
الي [التوبة: ۳۳) ف الْهُدَى 4 : العلم » و ودين لح : العمل. 

وقال طائفة بأن البدی يشمل العلم والعمل. 

واستدلوا عليه بمثل قوله - تعالى-: 9 آهدرکا رقم © صرّط الین 
مت علیهه عور المَغضوب عَلمْهِرْ ولا الضالينَ» [الفاتحة :۰۲ ۷) ف #الْمَعْضْوري 
ومن ضل من علماء هذه الأمة› والضالون : هم من عندهم عمل لکن لیس 
عندهم علم يستند إليه هذا العمل : کالنصاری» ومن وافتهم من عباد هذه 
الأمة. 

فقوله - تعالى-: 9 آهدنا» شمل الأمرين: العلم» والعمل» وهو سبيل 
الذين أنعم الله - عز وجل - عليهم. 

ومن العلوم أن البداية تطلق على هداية الدلالة والإرشاد ؛ فان من دل غَيرَهُ 
على طريق الحق والصواب» قيل: هَدَاه ؛ ولذلك قال - تعالی-: #ولِكل قوم 


ماد [الرعد : ۷ وقال - جل وعلا-: #وانك لدی 3 صرّط مُسْتَقي مه 


سییر ۳ 





وه و و هو و و اه كوم موي 82*99 وموقهن اووو رجه ووه صو يو ووو و و و و دا ویو ود دا و ون و و و ون مهو دی هم وو ووو ووومه 





[الشورى : ۰15۲ وف الحديث : لين يمدي الله يك رجلا واجدا...4 ۳ الحديث, 

والنوع الثاني من البداية : هداية الإلبام والتوفيق بتقدير ذلك للعبد وجعله 
ينتظم في سلك المهتدين وهذا النوع خاص بالله تعالى ؛ كما في قوله سبحانه: 
نكل دی من أَحَبَبِتٌوَلَكنٌ آله دی من یشم القصص: ۰۱۵1 وقوله: 
فمن یرد له أن هده یفرح صذره. لسر االانعام: 1۱۲۵ 

وكذلك يأتي لفظ (هدی) في القرآن والسنة معنی : قضی وقدر ؛ كما قال - 
تصالی-: «وَاذری قَدَرَفَهَدَئ الأعلى: ۰:۳ وكما قال: #أغطئ کل سر 
خُلقَهء ثم دی (طه : 0۰ 

وکذلك تطلق البداية في القرآن على الصیر الحسن الذي صار إليه الانسان في 
آخر أمره؛ كما قال - تعالى - عسن عباده الژمنین: لوَقَالُوا مد به الى 
هَدّنتا لدا وما کا لدی لوا أن هدعا [الاعراف: .]٤١‏ 

وقوله: (للمتقين) لفظ «التقوی» مأخوذ من الفعل «رقى» من الوقايةء 
بمعنى : أن يجعل الانسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله به » وترك ما 
نهی عنه. 

وقوله - تعالی-: #هدى لقن » [البقرة: فيه دلالة على أن التقوی 


سبب من أسباب البداية وقد تواترت النصوص بذلك ؛ قال - تصالی-: «یت 


() آخرجه البخاري (۰)۱۳9۷/۳ کتاب فضائل الصحابة: باب مناقب على بن أبى طالب 
(۸) ومسلم (۰)۱۸۷۲/6 کتاب فضائل الصحابة (۲4۰) . 


۲۰ شرح مقدمة التفسير 





وأشُهد آن لا إلهَ الا الله 


چ اک ر 


يرت اذو إد فو امل فقا کمک الانفال : ۹ وفال : #واتّقو 
لله وی م ند که [البقرة : : ۲۸۲]. . إلى غير ذلك من النصوص ؛ فحينئذ يكون 
الالتزام بطاعة الله - عز وجل - من أسباب التعلم وفهم العلوم الشرعية فمن 
التزم التقوی والطاعة آفهمه الله علوم الشريعة. 

وقول المؤلف: (وأشهد أن لا اله إلا الله) : (آشهد) : بمعنى: آقر 
وأعترف؛ وأعلم» والاصل في الشهادة أن تکون لما شوهد وعوین بالعين ؛ 
ولذنك يقال : عنم آلْمَي وَأَلسهَيدَة € الأنعام: ۸0۷۳ فالفیب ما غاب عنا؛ 
والشهادة ما شهدناه» وأحسسنا به حواستا. ولکن لما كان هذا الأمر متیقنا يقينا 
لازما لا شك معه ‏ أصبح الاقرار بذلك والاعتراف به بمثابة المشاهد عيانا. 
وقوله: (إله) بمعنى معبودء خلافا لطائفة الحلولية القائلين بأن: «لا إله» بمعنى : 
لا موجود إلا الله » وخلافا لطائفة المعتزلة الذين يفسرون هذه الشهادة بنفي 
الصفات» فيقولون: لا قديم إلا الله » وخلافا لطائفة الأشاعرة الذين يفسرون 
هذه الشهادة بتوحيد الربوبية » فیقولون: لا إله إلا اه » أي: لا خالق» ولا رازق 
إلا اللهء وكل هذا خطأ على خلاف مدلول لغة العرب ؛ ولبذا لا دعا النبي تا 
قريشا إلى قول: لا إله إلا الله» قالوا: #أجَعل أله لها و حدّا* اص : دا ما 
يدل على أن قول هذه الطوائف كلها قول خاطی » ویکون الراد بقوله : «لا له 
إلا اش أي لا معبود يمق لا ويتضمن ذلك - أيضا ٠‏ الإقرار الل 
وكأنه يقول في الاقرار: لا معبود. أو لا يستحق العبادة أحد إلا الله» وكذلك 
كأنه يقول في العمل : لا أعبد إلا الله ؛ لأن من عبد غير الله - ولو كان يقر 
باستحقاق الله للانفراد بالعبادة - فإنه لا يغني عنه ذلك شيئا ؛ ولذلك ذكروا أن 


شرح مقدمة التفسیر 
اليك الحق المییر. 
هذه الشهادة لبا شروط) : 

منها: العلم بمعناها ودلالتهاء فمن لم يكن عالا بهاء فإنه يكون حينئذ ليس 
من دخل في النصوص الشرعية الواردة بسلامة من قالها ومصيره إلى الجنة. 

وكذلك من شروط هذه الشهادة: اليقين اللازم بصحتها والإخلاص بحيث 
يبتغى بها ما عند الله - عز وجل - والصدقء وامحبة» والانقياد لبا ظاهرا وباطنا 
مع القبول لہا. 

ودل على هذا ما ورد من النصوص الشرعية من تقييد قول هذه الكلمة بهذه 
القيود : 

ففي بعض الألفاظ: «منْ قَالَ لآ رل إلا اللَهُ موق يها فلب“ » وني بعضها : 
دمن قال لا إِله إلا الله ينغي يها وجه اللو“ . إلى غير ذلك من التصوص. 

ومن القواعد القررة أنه إذا ورد لفظان: أحدهما مطلق, والآخر مقید» فانتا 
نقيد الطلق باللفظ القید. 


۳۱ 








وقول المؤلف: (الملك) يعني : أن الله - عز وجل - یلك کل شيء كما قال - 
سسبحانه - : لله ملك الک مت وَالأرْض» [المائدة: ۰۲۱۲۰ والنتصوص في ذلك 


ملوكون لله - سبحانه وتعالى - ثم في الآخرة تصفو هذه الصفة لله - عز وجل - 


: وقد جمعها الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في معارج القبول(۳۲۷/۱) في قوله‎ )١( 
العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول‎ 
والصدق والإخلاص وامحبة وفقك الله لما أحبه‎ 
أخرجه مسلم(١50/1) كتاب الإيمان (۳۱) من حديث أبى هريرة» وأخرجه أحمد‎ )۲( 
من حديث معاذ.‎ )١175/0( 
أخرجه البخاري (۲۳۱۰/۵) من حديث عتبان في كتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به‎ )۳( 
.)5١869( وجهه الحديث‎ 





سج اراق مر من و ود و 


وَأَشهَد أن مُحَمّدا عبده ورسوله 4 


بعنی : آنها تتمحض الاملاك لله - عز وجل - ولذلك يقول د سبحانه - في ذلك 


الیوم: «أنًا اليك أَيْنَ ملوك الأرْض»" "» وقال تعالی : وله الملك یوم بده 


يوم ينفح 
في الصور» . 
وقوله: (الحق) : يعني : الذي لا يبحتوي على باطل. ف(الحق) قد تكون 


عائدة لله - عز وجل - وقد تكون لصفة الاك 

وقوله: (المبين) : بمعنى: الواضح البین» الذي لا يعتريه غموض أ أو خماء ؛ 
قال - تعالى-: ##وَيَعَلَمُونَ أن آله هو لح لین [النور: ١٠ء‏ وقال النبی يك : 
«للهْم لك الْحَمْدُ لت الحق» وَوَعْدُكُ حو ولقاؤك حو وَقَوْلك س , 

والشهادة بشهادة أن لا إله إلا الله قد شهد الله - عز وجل - بهاء وشهد بها 
اللائکة» وشهد بها العلماء؛ قال - تعالی-: سهد آله أنه لآ له إلا هو 
میک روا الم قَآيِمًا بالقسط لآ له إلا هو الْعَزِير آلْحَكِيمٌُ# لآل عمران: 
۸ وهذه الشهادة لا تكفي وحدهاء بل لا بد معها من الشهادة الاخری بعد 
بعثة النبي محمد یو ؛ وهي الشهادة لنبینا محمد و بالرسالة ؛ لذلك قال الولف 


یله (وأشهد أن حم دا عبده ورسوله) والعبودية مقام عظیم وشریف ؛ 


(۱) آخرجه البخاري من حديث آبي هريرة في أكثر من موضع كما في (۱۸۱۲/۶) باب قوله 
لوَالْأَرْضُ جمیعا بضَنه یوم الْقِيَامَِع الحديث (۰)4۵۳4 (۲۳۸۹/۵ (۲۹۸۸/1) ۰ 
ومسلم (۲۱۸/4)؛ وغیرهم. ۱ 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث ابن عباس (۳۷۷/۱) في التهجد: باب التهجد باللیل الحديث 
( ۱۰ ومسلم (۵۳۲/۱) کتاب صلاة السافرین (۷۱۹) . 





ولذلك وصف الله - عز وجل - نبيه محمدا 3 بهذأ الوصف, وهو باعظم 
المنازل ؛ وق أرفع الدر جات ؛ فو صفه به عل إنزال الکتاب : الد نه الى 


نر عل عَبَدِه الکتب6الکیف: 1 ووصفه به عند الاسراء والعراج: #سُبْحَنَ 
لْذِى أسْرَى بده [الإسراء: .)١‏ ظ 

ووصف العبودية ليس خاصا بالنبي بء ولكنه شامل لجميع الناس ؛ فان 
العبودية على صنفین : 

عبودية عامة لجميع المخلوقات: الومن » والكافر. 

وعبودية خاصة لأهل الإسلام والايمان. 

والمراد هنا بهذا اللفظ ما يشمل المعنيين» وهذا ليس خاصا بالنبي يه بل إن 
كل مسلم مؤمن موحد فهو عبد لله - سبحانه وتعالى - بالعبوديتين. 

فإن قيل : لِم عبر الولف بالعبودية فى شهادته لنبينا محمد 96 بالرسالة؟ 

قیل: للعلماء في ذلك قولان: 

أحدهما: أنه لنفي الغلو؛ لثلا يوجد في الأمة من يغلو في النبي ب ؛ فيعتقد 
أنه فوق منزلته كما فعل النصارى بعيسى عليه السلام. 

والقول الثاني : أنه وصف النبي 96 بالعبودية من أجل کونه خير من قام 
بحقوق العبودید. ۱ 

وقوله: (ورسوله) يعني : أن الله أرسله إلى الناس للدلالة على الخيرء 
وعلی سلوك الصراط المستقيم ؛ قال - تعالى-: ومآ أرساتات إل رحمة 
عیبر 4 [الانبیاء: ۱۰۷] وقال - تعالى-: ود سول که [الفتح: ۲۲۹ 
ومقتضی الرسالة أن نصدق ونوقن بما جاء به الرسول يل من الاخبار, وکذلك 
من مقتضی هذه الرسالة أن نطیعه في أوامره ونجتنب نواهیه وألا نعبد الله -سبحانه 


۲٤‏ شرح مقدمه التفسیر 





الصادق الامین صلى الله علیه 





وتعالی - إلا با جاء به هذا النبي الكريم ؛ فلا نخترع عبادات جديدة لم يأت بها 
النبي ی 

وقوله : (الصادق): فيه وصف النبي 5 بالصدق, وقد وصفه الله - عز 
بل يالك بل وصف جمين الین الل أيضا ٠‏ فال "سای 
مدا مَاوَعَدَ من وَصَدَََ لورت ایس: ۰6۵۲ وقال - تعالى - : 


سے ا 211 


۳ 2 لد نی مر كل اراس سي 
#هَيذَا ما عد نا الله وَرسوله, وصدق الله وَرَسُولْهُر» [الأحزاب : YY‏ 


وقوله: (الأمين) : يعني: أنه مؤتمن على تبليغ هذه الشريعة وإيصالها 
للناس أجمعين » ولا شك بأنه ي قد اتصف بصفة الأمانة. 

وقوله: (صلى الله عليه) : قال أبو العالية وجماعة : «صلى الله علیه»؛ 
أي : أثنى الله عليه وهذا هو الصواب في هذا اللفظ. 

وقال طائفة : بأن معنى «صلى الله غلیه» : أن الله قد رحمه. 

وقد رد هذا القول بقوله تعالى: لولعم وت ین ريه 
وَرَحَمَةُ4 [البقرة: ١١11ء‏ فلو كان معنى الصلاة: الرحمة» لم يكن لذكر 
الرحمة بعد الصلاة فائدة ؛ فدل ذلك على أن هناك عدم تطابق في معنى 
اللفظين. 





() أخرجه البخاري (۱۸۰۲/4) كتاب تفسير القرآن» باب (إن الله وملائكته....) . 


شرح مقدمة التفسیر ۲6 
_- ص حي ةا 


ع كر # م 


وَعَلَى آله وأصحايه والتایچین وسلم ؟ : سیم کثیرا. 





وقوله: (علیه) : بمعنى : صلی الله على النبي تا (وعلی آله) أتى بلفظة 
«علی» هنا ؛ لان كثيرا من النحاة وأهل اللغة لا یستجیزون عطف الاسم الظاهر 
على الضمیر انجرور » ویوجبون اعادة العامل في الاسم الظاهر العطوف على 
الضمير اجسرور ؛ كما في قوله - تعالى-: فا یه وبدارهآلازضک 
[القصص : «IA!‏ فذكر البای ۱ 

وهناك طائفة من النحاة لا يوجبون ذلك؛ بل يصححون عطف الاسم الظاهر 
على الضمير المجرور؛ ويستدلون عليه بمثل قو.له - تعالى-: #وَائقُوا اله اذى 
تساو ن ی وَالأرَحَامَ» النساء: 1 على إحدى القراءات » فعطف «وَآلارْحَاء» 
على الضمیر اجرور في قوله : #ب؟. 


والصوابٌ جواز عطف الاسم انظاهر على الضمیر الجرور؛ كما في هذه 
الاية » وهي قراءة سبعية متواترة» لا إشكال فیها. 

ويؤيسد هذا قوله - مسبحانه-: تج الل خشبلک له ون لت ین 
المؤميرت 4 الاتفال: ۰114 فقوله : ومن نع معطوف على الکاف» 
وان كان جمهور النحاة قد أجازوا ذلك في هذه الآية للفصل بين الاسم الظاهر 
والضمير في قوله: لحَسْبل3 ال فإنا نقول: إذا جاز ذلك عند الفصل , 
فنقيس عليه جواز عطفه عليه عند الوصل. 


وقوله: (آله) : للعلماء في المراد بهذا اللفظ قولان: 


۳۹ قدمة النه 
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القول الأول: أن الراد بالال هم الاتباع ؛ لقوله - تعالی-: «اذخلوا َال 
فرعوّری اشد اعد اب (غافر: 241 والراد ب ءال فرعورت4 هنا هم أتباعه ؛ 
لأن من قرابة فرعون من هو مؤمن. 

القول الثاني : أن الراد بالآل هم القرابة ؛ لقوله - تعالى-: «وقال رَجل 

۳ ۰ 7 کا ریت ماس 
موم ین ءال فرعو ر [غافر: ۰1۲۸ ولقوله - سبحانه-: انا اسلا رل قوم 
ریت © إا ءال لوط نا لمجو ھم میں © لا آمراتهء رت زب 
من العبربرت 4 الحجر: 1۰-0۸ فاستثنی الرأة من الال» والاصل في الاستتناء 
أن يكون حقیقیا ؛ فتکون المرأة من آل لوط› وهي ليست من آتباعه ؛ ولذلك لم 
تنج من العذاب. 
هومن لقي النبي تلا مؤمنا به» ومات على ذلك" ؛ كما ورد في الحديث أن 
اللبي يه ذكر أن قوما يغزون فيقال لهم : «هل فيكم من رأى النبي ۳۹36 ؛ فدل. 


)١(‏ ينظر: فتح المغيث للسخاوى (۸۱/۳) ومقدمة ابن الصلاح ص (۰)۱۱۸ وفتح الغیث 
للعراقى (۰)۳۱-۳۰/۶ تدريب الراوى (۰)۲۱۱/۲ المنهل الراوى (۱۱۷) . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١977/4(‏ من حديث أبي سعيد الندري في كتاب فضائل الصحابة 
(1677)وأخرجه البخاري (۱۳۳۵/۳) كتاب فضائل أصحاب النبي 39 باب فضائل أصحاب 
النبي 38 )۳٤٤۹(‏ بلفظ (من صاحب)». 


شرح مقدمة التفسير ۳۷ 
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ذلك على مزية هذه الرؤية ؛ فأثبتت الصحبة بهاء وقول بعض العلماء باشتراط 
الزمن والبقاء واللبث عند النبي ب مدة للاتصاف بوصف الصحية هذا إنما يكون 
في مبحث حجية قول الصحابي وأما في مبحث عدالة الصحابة, وفي مبحث 
إثبات وصف الصحبة - فهذا يكون لكل من لقي النبي يَلِ؛ ولذلك جاءت 
النصوص بیان مزية الصحابة وعلو درجتهم» قال - تعالى-: 3 محمد 

سول الله وَالْذينَ معد أَهِدَاه على الکفار ناء تبه د ترم ر رکا سد تون 
ضلا ین الله وروا ییتاهم فى وُجُوهِهم من اتر آلشجود ذلك مهم في أ لگورنة 
زمتلهر فى الإجميل کرزع احرج َه قنازرهء قاستفلظ ناستوی عَلْ سُوقِي يُعَحِبُ 
آلزراع لِيَغيظٌ سم الْكُفار وَعَدَ الله لْذِينَ انوا وَعَمِلُو أ الصلحت يم مغيرة واج 
عَظِيمًا € [الفتح : 4 فوصفهم بصفات حميدة» وأثنى علیهم. 

وقال -تعالی-: لوالشبقورت الأولونَ ین الْمْهُحِرِينَ وَالأنصَارٍ وین 
رهم بحسن رت آله عَم وروا عَنَهُ وعد هم جلسرتجری نها لاه 
لوین فیا بدا ذبت موز العظ مک [التوبة : ۱۰۰], والتصوص في فضل الصحابة 
وبيان مکانتهم كثيرة. 

ومن خص الصحبة بما قبل فئح مكة فقد أخطأ خطأ قاطعا وخالف دلالة 
النصوص الشرعية» ونجزم بخطأ قوله» وخالفته للحق والصواب» وأنه على 
معتقد فأسد وخاطئ. 

وقوله: (والتابعين) : يعني : من اتبع النبي 13 كما ني قول - جل وعلا- : 
قل هذه سبیلنأَذُوا إلى الله على بَصِيرَةٍ انا وم ای وحن له و مان 


شرح مقدمه التفسير 





ین آلمشرکیرت4 [يوسف: ۰۲۱۰۸ وحینتذ يكون هذا الاسم شاملا للصحابه 
والال. 

وقد يراد بهذا اللفظ من اتبع الصحابة» كما قال - تعالی-: #وَاَلسَبِقُورَ 
لاولون ین الْمْهَسجِرِنَ والأنصار والزین بوهم بحسن رضت ال عَم 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدّ هم جمس [التوبة: ۰۲۱۰۰ وكلاهما مرادء ولا مانع 
ناء 

وقوله (وسلم) : التسليم هو التحية» واه - عز وجل - يسلم على 
أوليائه الصالحين؛ وعلی أنبيائه؛ قال - تعالی-: سم فلا ین رت رجي 
لیس : 1۵۸ 

وجسع الولف هنا بين الصلاة وال‌سلام ؛ اقتداء ما ذکره الله 
- عز وجل - في سورة الأحزاب» قال تعالى: # إن أله 
ومتپسکتهه بُصلون على اي ییا زيرت َامَُوا صلوا عله روا نیما ٩‏ 


[الاحزاب : 1 ۵]. 


وقوله: (أما بعد) : يعني : مهما يكن من أمر بعد ذلك. 


شرح مقدمه التفسير ۹ 








وه ع م رو ر مرگ و و 
تصرف له الهمم » فهیه الهدى والنور 





(فهذه مقدمة في التفسیر) تقدم الراد بذلك. 

(تعين على فهم القرآن) يعني : تساعد على فهم القرآن؛ وقد تقدم أن 
من القرآن ما يظهر بدلالة اللغة » فلا يحتاج فيه إلى تعلم هذه القواعد» مثل : لفظ 
السماء» ولفظ الأرض» ونحو ذلك. 

ومنها ما يحتاج إلى استنباط يعتمد فيه على قواعد التفسير وأصوله» وهو المراد 
هنا. 

قوله : (القرآن العظیم): القرآن عظیم بمعنى : أنه معَظم . 

(الجدير) يعني : الذي یستحق أن تصرف له الہمم» فیتوجه العباد إلى هذا 
القرآن في فهم معناه ومعرفة دلالته » (ففيه) يعني : في القرآن. 

(البدى والنور): لا شك أن القرآن فيه هدى كما قال - تعالى-: #ذَالِكَ 
الحتدث ل یب فيه هدّى مکی که [البقرة: 217 وكما قال - سبحانه-: 
فا ینم یی دی فمن بع هدای لا حَرْفٌ عم ولا هم زونه 
البقرة: ۰۱۳۸ وقال - سبحانه-: لاوما نلک علیك الْكتّبٌ 1 لبن هد 
الى أختلفوا فيه وَهُدى رنه لْقَوِْيُؤْيِئُو رت 4¢ النحل : 114 وال 
- تعالى- : يلك ات لزان وتاب مین © [النمل : ۲۱ 

(والنور) بمعنى: أن هذا الترآن فيه النورء فهو نور يهتدي به 
إلى الصراط الستقیم ؛ قال - تعالى-: قد جَاءَكُم یر آله دود 





ومن أَخَذَ به هُدي إلى صیراطر مستّفیم. 





ركست ميرك € المائدة: ۰0۱۵ وقال: #قاليرت ءامئوا يف وَعَرَرُوْ 
َو فا أكون ی أنزل عا او هم آلمفيشورت» الاعرى: 
1ه .)١‏ 

(ومن أخذ به هدى إلى صراط مستقیم)؛ كما في قوله تعالى: «وَيهدريهة ال 
راط مسقم 6 [المائدة: .]١5‏ 


م 
- 


جنس «جی‌ي 
شرح مقدمة التفسیر سکس دی سوعسی ۳۱ 
سے 


تثزیل القرآن 
أجِمَُو : على أن القرآن کلام الله حقيقةء 


وقول الولف هنا: (تنزیل القرآن) يعني : أن هذا القرآن منزل من عند الله - 
سبحانه وتعالی - وسيأتي في هذا الفصل أقوال أهل العلم» وأقوال الناس في هذه 
السألة: وقوله: (أجمعوا) للراد بالاجماع: اتفاق جتهدي أمة محمد ی بعد 
وفاته في عصر من العصور على حکم شرعي» والواو هنا واو الجماعة تعود على 
أحد أمرين : 

إما على الصحابة رضوان الله عليهم. وإما على أهل المعتقد الصحيح. 
أو يكون المراد جميع الصحابة والسلف من سار على منهجهم 
وطريقتهم. 

(على أن القرآن كلام الله حقيقة قيقة) : القرآن أراد به المؤلف هذا الموجود بين 
أيدينا كما قال - سبحانه-: 1 ن أَجْتَمَعَتٍ الإنس وَالجنٌ على أن يَأنُوأ 
یمقل ما ان لا اتون یمق وَل وكا رت بَعْصُهمْلِبَْض ظهیرا [الإسراء : 
۸ فالمراد هذا الذي بين أيدينا (كلام الله حقيقة) بمعنى أن الله - عز وجل - 
قد تكلم به حقيقة» ليس على سبيل امجاز. 

والدليل على أن الله - عز وجل - قد تكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا 
حقيقة؛ النصوص الشرعية التکاثرة في الدلالة على ذلك؛ قال - سبحانه-: 
وان أحَد ین ألمشرکرت أسْتَجَارَكَ اجره حى یسم کلم نب [التوبة : 5] ؛ 
فدل ذلك على أن هذا السموع هو کلام الله - سبحانه وتعالی- وقال - سبحانه-: 


۳۲ شرح مقدمه التفسير 





7 ر 


رل غیر مَخْلوق سَمِعَهُ برل من الله 


2 مه سَمَعُونَ كلم له تر رون من بعد ما عَفَلُوهُ» [البقرة : ۵ فسماه : 
کلام الله » وجعل السموع هو كلام الله » والأصل في الكلام هو الحقيقة: وليس 
امجاز. 

(منزل غير خلوق) يعني : أن الله - عز وجل - قد آنزله من عنده كما 
قال -جل وعلا-: المد يله آلزی أل علْ عَبده لكب الكهف : ۱ 
وقال: ولا عَلَيْلَك الْكتبَّ# النحل: ۰۲۸٩‏ ونحو ذلك من التصوص. 

وقوله: (غير غخلوف) : فان صفات الله - عز وجل - ليست مخلوقة» 
والقرآن کلام الله » والکلام صفة من صفاته . وحينئز لا یکون مخلوقاء وهذا قول 
أهل الستة قاطبة » لا شك عندهم في ذلك » ولا مرية. 

ولا شك أن الله يتكلم ؛ فقد وصف الله نفسه بالکلام قال -تعالی- : کلم 
الله مو 0 سى تکلیماگه (النساء: : ٠4‏ ووصف نفسه بالقول كما في قوله : : #إنْمَا 
لا تىي (النحل: ١٤ء‏ وفوله: وال له لا خد وآ [التحل: 1۵۱ 
ووصف نقسه بالنداء فقال: وذ تادنه رب 6 [النازعات : .]١١‏ 
الملائكة الموكلين بالوحي الذي تحصل به حياة القلوب» فجبريل هو الذي سمعه 

والنصوص في الدلالة على أن جبريل قد أنزل هذا الكتاب كثيرة» قال - 
سبحانه- : 9ق" من کارت عَدُوَا لجتریل فَإِنْهه تلهء عل قلبلت بزذن أله مُصَدِّقَا لما 
بر يديه وهدی ولشرک لِلمُؤْيِدنَ4 لالبقرة: 1919 وقال: #قل نله وم 
دس من ريلك النحل : ۰0۱۰۲ فوصف هذا الملك الكريم جبريل - عليه 
السلام - بإنزال هذا الکتاب من عند الله سبحانه وتعالی. 


شرح مدمه التفسير ۳۳ 
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وسوه محمد من جبريل وسمعه الصّحابَة ین محمد . وهو الي" 
وه بالستینا یمان ال فين 





(وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبریل » وسمعه الصحاية 
من محمد صلی الله عليه وسلم) فهذا السموع هو بعینه کلام الله - سبحانه 
وتعالی - حقيفة ؛ ومن هنا نعلم أن من نفی هذه الصفة -صفة الکلام- فهو 
خاطئ وكذلك من نفى أن يكون القرآن كلام الله فإنه خاطی ؛ لخالفته 
للنصوص الشرعية التي تقدم بعضها. 

(وهو) يعني هذا القرآن (الذي نتلوه بألسنتنا) فالتلو حقيقة هو كلام 
الله » وهو السموع؛ كماني فوله-تصالی-: 9يُسَمَعُونَ كلم ال تر 
رفوه > [البقرة: ۰0۷۵ وقوله: إا سَمِعْنَاك «لاحتاد: ۳۰ وقوله: وإ 
صَرَفْنَا اليلك تفرا م من آلجن يَسَتَمِعُورت لقرء انْ» [الأحقاف: ۰۲۲٩‏ فهذا المتلو 
هو القرآن وهو كلام الله وهو السموع» ثم قالوا: 
تا سَمِعْنَا با أنزل من بعد موسی © [الأحقاف: ۲۳۰ انا سَيِعََا قُرَءَانّ 
ًا [الجن: ۰۲۱ فالسموع هو كلام الله - عز وجل - حقيقة (الذي نتلوه 
بألسنتنا وفيما بين الدفتين) يعني : : أن هذا الموجود.بين الدفتين هو كلام الله 
والدفتان هما غلافا الصحف اللذان يكونان في أوله وآخره ؛ لحفظه وصیانته, 


فما بين الدفتين هو كلام الله - سبحانه وتعالى - وقد ورد عن ابن عياس - رصي 
الله عنه - أنه قال : : «القرآن هُوَّمَا نالف 00 





)١(‏ انظر البخاري (۱۹۱۷/4) كتاب فضائل القران؛ باب لم بترك النبي ل إلا ما بين الدفتین» 
الدیث(8۷۳۱). 


۳۹ شرح مقدمة التفسیر 





چم ٠‏ مرو ام مر ورو عمس ير و ا و إلى ” كعك ق 3 
منْهُ » كالباء وَالنّاء؛ کلام ال 


قال : (وما في صدورنا) يعني : الذي يوجد في الصدور هو كلام الله حقيقة ء 
وهو القرآن حقيقة (مسموعا) يعني: أن هذا السموع هو کلام الله 
(ومکتوبا) يعني : أن الکتوب هو كلام الله ۰ (وتحفوظا) يعني : أن احفوظ في 
الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى» وفي هذا رد على الأشاعرة الذين 
يقولون: 

إن السموع والمكتوب واحفوظ ليس بعينه كلام الله وليس بعينه 
القرآن واشا هو عبارة عنه » وخلافا للكلابية الذين يقولون هو حكاية 
نك . 

(وكل حرف من هذا القرآن مثل الباء والتاء هو كلام الله عز وجل) الأولى 
أن یجمل المؤلف «من» التبعيضية قبل (كلام الله) ؛ لأن ليس كل كلام 
الله هو حرف الباء والتاءء أويقول: «وكل حرف منه كلام له» وإن 
كان أهل اللغة لا پرتضون ذلك ؛ لأن الکلام عندهم هو اللفظ الفید ؛ قال ابن 
مالك : 


كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقم 


فلو فال : «الباء والتاء من كلام الّه» لكان أولى وأحسن. 


شرح مقدمة التفسیر ۳۵ 
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غير مخلوق منه بدا وليه يعودء وهو کلام الله حروفه و یه » لیس 
° رم 8م وم العمل حو ون وي ° لم8 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروفي. 





قوله : (غير مخلوق) يعني : أن کلام الله - سبحانه وتعالی - غير مخلوق كما 


قال - سبحانه-: له الق وال دک (الاعراف : ٤٠]؛‏ فدل ذلك على أن الأمر 
مغایر للخلق» (منه بدأ) يعني : منه ظهر سبحانه وتعالى» فهو المتكلم به (والیه 
يعود) يعني: يرفع من الصدور والصاحف آخر الزمان ؛ فلا يبقى منه آية كما 
وردت بذلك بعض الاثار" ؛ وهذا اللفظ (منه بدأ وإليه يعود) ورد عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - پاسناو جيد.”" 


(وهو کلام الله) يعني : أن هذا القرآن هو کلام الله سبحانه وتعالی» (حروفه 
ومعانیه) . فلیست اخروف هي وحدها کلام الله دون العاني » ولیست المعاني 
دون الحروف هي کلام الله - سبحانه وتعالی - وحینیذ نعرف أن الکلام یشمل 
آمرین : الحروف والأصوات» ویشمل - آیضا - العاني؛ وهذا مفهوم الكلام ؛ 
فلو وجدت معان بدون أصواتٍ وحروف فإنه لا يكون کلام ؛ ویدل على ذلك 


() أخرجه ابن ماجة (۱۳4۶/۲) في كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم الحديث(593١1),‏ 
من حدیث حذيفة ابن اليمان أن النبي 6 قال : "يدرس الاسلام ....' إلى أن قال : "ولیسری على 
كتاب الله -عز وجل“ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية .... احدیث» قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة ورقة(:851؟): إسناده صحيح ورجاله ثقات ا.ه. ورواه الحاكم (14/١07)الحديث‏ 
(0 ووقال على شرط مسلم. 

(۲) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۳۱۲ ۰ واللالكائي برقم 7 . وذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية في الصفدية ص ۳۹4 أن الطبراني أخرجه في کتاب السنة وأخرجه ابن آبي حاتم. 





مه هو و هو و وی مهو و و و و ممم وس مم وروا وس ووه وی رو ود و ون و وی و وتو وی و وه وا و و دودو هبر مو و و۳ 





أنه لما ذکر الله - عز وجل - مریم - علیها السلام - بقوله : لفقو إن 
دتم صَوْمًا فلن أْكَلِم ام انیا امريم: ۰0۷۰ ثم بين آنها خرجت 
إلى قومها وأنها شارت إليهم ؛ فدل وجود الإشارة على وجود معنی لدیها ومع 
ذلك لم يسم کلاما منهاء ولم تكن حانثة في قسمها. 

وكذلك لما ذكر الله - عز وجل - عن زكريا - عليه السلام-: أنه جعل له آية 
الا يكلم الناس ثلاثة أيام» ثم قال: رح عل قوّیه ین آلمخراب فا 
لیم امريم: ۱۱)دل ذلك على أن العنی الخالي من اللفظ والصوت لیس 
بكلام ؛ لانه قد آوحی إلى قومه والایحاء فيه معنی » ومع ذلك لم يكن خالفا 
للآية التي أوتيها عليه السلام. 

ومن ذلك - أيضا - ما ورد في الحديث من قول النبي يلك: وإِنَّ هَذره الصّلاةٌ لآ 
یصلح فيا شيء ِن کلام الاس" » ومع ذلك جعل ما يرد على الأنفس 
من المعاني لا يبطل الصلاة بخلاف الألفاظ. 

ومن ذلك ما أجمع عليه العلماء أن من حلف: أنه لا يتكلم فإنه لا يحنث إلا 
بصدور الأصوات والحروف» فلو كان في نفسه معاني لم يتكلم بهاء ولم يصدر 
بها أصوات» فإنه لا يسمى متكلما. 


)01( أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي (۳۸۱/۱) في كتاب الساجد ومواضع 
الصلاة» الحديث (۵۳۷) . 


شرح مقدمة النفسير ۳۹ 
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ولذلك قال النبي يَلله: نله تَجَاوَرَ عن امي ما خدکت يه اسما ما لد 
ْمَل أو کلم ۷ فدل ذلك على أن الکلام مخالف لا في النفس من العاني 
والأحاديث. 

ثم ذكرالمؤلف آقسوال الخالفین "۳ فذكر الطائفة الأولى: فقال: 
(ويدعوا) يعني : أن من قال هذه المقالات فان قوبله بدعة مخالفة للشريعة 
وضلالة : 

القول الأول: أن كلام الله هو (ما فاض على نفس النبي من العقل 
الفعال أو غيره وهذا قول الفلاسفة والصابئة)؛ والفلاسفة هم من يزعمون 
أنهم يتكلمون يحقائق الأشياء دون مظاهرهاء والصابئة هم الذين خرجوا عن 
الديانات وعن وحي الانبیاء. فالفلاسفة والصابثة يقولون: إن كلام الله هو 
ا لمعاني التي تفيض على النفوس» وهم في الحقيقة لا یخصونه بالأنيياء» بل 
يقولون: إن كلام الله يفيض على جميع النفوس؛ ولا يختص بالأنبياء: 
فتخصیص المؤلف بقوله: (النبي) ليس صحيحا. 





(۱) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (۲۰۲۰/۵) كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق 
الحديث(1:558), ومسلم(۱۱۱/۱) في كتاب الان » الحديث(57١)ء‏ والترمذي(1۸۹/۳) 
احدیث(۱۱۸۳) وقال :" والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق 
لم يكن شيء حتى يتكلم به . 

(0) لزید بحث في هذه المسألة انظر شرح الطحاوية لابن آبي العز الحنفي 177/١7‏ ) تحقیق د.التركي. 


۳۸ شرح مقدمه التفسير 





۲ ۱ سر و ی 


أو له مَحلوقَ في جسم من الأجسام» کلمت والجهمت 


ولا شك أن هذا القول ضلالة وخطأء ویدل على ذلك أن الله أرسل الأنبياء 
إلى الناس » فلو أن كلام الله يحصل بما يفيض على النفوس لم يحتج إلى إرسال 
أنبياء. 

والقول الثاني : (أن القرآن مخلوق في جسم من الاجسام) وأن كلام الله 
مخلوق في جسم من الاجسام» وهذا قول المعتزلة والجهمية. 

فالمعتزلة سموا معتزلة ؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري لا قالوا بتخليد 
فاعل الكبيرة في النار. 

والجهمية أتباع جهم بن صفوان » وهاتان الطائفتان ينكرون أن يكون الله 
متصفا بصفة الكلامء ويقولون بأن إسناد الكلام إلى الله بمثابة قولنا : «ناقة الله», 
«وبيت الله» ء فان الناقة والبيت مخلوقان وكذلك الكلام. 

ولا شك أن هذا قول خاطئ ؛ لأن الكلام معنى» وييت الله وناقة الله آعیان» 
وفرق بين إضافة الأعيان وإضافة المعاني؛ فالأعيان المستقلة بذاتها في الخارج إذا 
أضيفت إلى الله فإنها مخلوقة؛ أما المعاني إذا أضيفت إلى الله فإنها ليست مخلوقة, 
مثل : وجود الله » حياة الله» علم الله... إلى غير ذلك. 

وقالوا: بأن الذي حملهم على ذلك تنزيه الله - سبحانه وتعالى - عن ممائلة 
المخلوقين ؛ لأن المخلوقين يتصفون بصفة الکلام» وتنزيها لله عن ممائلتهم نقول : 
بانه لم يتصف بهذه الصفة. 

وهذه الحجة ليست بلازمة ؛ لأننا لم كيف هذه الصفة» ولم تُمَائْلْه 
بالمخلوقين حتى يكون كلامه ˆ تعالى - ماثلا لكلام المخلوقين تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا » بل ننا نقول: إنه كلام يليق بالله - سبحانه وتعالى - ليس كلاما يليق 
بالمخلوقين. 
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فان قالوا: بأننا لا نعهد إلا کلاما مماثلاً للمخلوقین. 

قيل : إن التصوص الشرعية قد دلت على أن کثیرا من الأشياء تتکلم بکلام 
ليس مماثلا لكلام الخلوقین » ولا یحتاجون في ذلك إلى الأدوات التي یحتاجها بنو 
آدم من ذلك ما أخبر الله - سبحانه به عن الجلود أنها تتكلم» حيث قال 
- تعالى- : لقالا موم لم شهدئم علا الوا نقتا له الى انطق کل 
شىء انصلت: ۲۱. 

وین أن الأيدي والارجل تتکلم: اليو خیم عن آفوهیم وَنکمتا 
یدیم لیس : 11۵ 

والیزان يتكلم » والحصى تكلم أمام النبی ۲.29 

وهم یحتجون بمثل قوله - سبحانه-: : الله للق کل بث شىء [الرعد : : 17 
قالوا: والقرآن شيء فهو مخلوق. 

وهذا من عدم فهمهم لدلالة اللغة ؛ فإن لفظة كل شيء لا يراد يها العموم 
المطلق غير الخصوص, بل المراد بلفظة كل شيء في كل سياق بحسبه كما 
قال -تعسالی-: ند یر گل سَىْء پامر رجا فَأَضْبَحُو الا یری الا مسکبہ) 
[الأحقاف :١٠۲]ء‏ فلم تدخل الساکن في کل شيء : ولم تدخل السماء. ولم تدخل 
الأرض. 


(۱) كما آخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة (۱۷۸۲/۶) كتاب الفضائل » الحديث 
(۲۷۷ ۲ ). 


4 شرح مقدمة التفسیر 





وشن 


ثم إن العتزلة خالفوا هذه الاية حینما قالوا : إن أعمال العبد لا يخلقها الله 
وإنما هي خلوقة للعبد نفسه ؛ فلم یستدلوا بعموم الآية. 

القول الثالث : أشار إليه المولف بقوله: (أو في جبريل...) إلخ يعني : أنهم 
يقولون: إن الله خلق هذا القرآن الذي بين أيدينا في نفس (جبريل أو محمد أو 
جسم آخر غيرهما) وأشار إلى أصحاب هذا القول بقوله: (كالكلابية 
والاشعریة) » فالكلابية والأشاعرة يقولون بأن: كلام الله صفة ذاتية ملازمة 
لذات الله» لا تحدث بقدزة الله » ولا مشيثته ‏ وهي صفة قديمة كلها حصلت في 
الأزل» والله - سبحانه وتعالى - لا يتكلم بعد ذلك ۰ وإئما هي صفة ذاتية. 
- وقالوا: بأن هذا الكلام معان نفسية: وليس أصواتا وحروفا. 

فقلنا لهم : وهذا القرآن الذي بين أيدينا. 

فقالوا: هذا الذي بين أيدينا مخلوق يماثل تلك العاني» فهو عبارة عن تلك 
المعاني أو حكاية عنها. 

وهذا القول خطأ يرده قوله - سبحانه-: وان أحَ مِنَ الْمُشَركرت 
َسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَق يَسْمَعٌ کلم آلو االتوبة: 1 ولم يقل: «يسمع ماهو 
عبارة عن كلام الله» أو: «ما هو حكاية عن كلام الله» فدل ذلك على أن المسموع 
هو عين كلام الله. 

وكان من استدلالاتهم قوله - سبحانه-: #إنهه لَقَوَلُ رَسُولٍ كري مه [الحاقة : 
6۰ فدل على أن هذا القول للرسول. 


شرح مقدمة التفسير ۱ 
ج م ج 


م مت ب چ ر - / و م KEK”‏ . هي 
او أنه خروف واصوات» قَدیمَة أَزَليّة؛ کالک لکد 





وهذا الاستدلال خطأأ؛ لانه قال : «إنهه لول سول کری رڳ فأضافه إلى 
البلغ» ولم يضفه إلى المنشئ للکلام ؛ بدلالة قوله: سول والرسول فيه 
إشارة إلى أنه يبلغ هذا الکلام فدل ذلك على أن هذا القول ليس منسویا إليه 
لكونه قاله . وأنه لم يخلق في نفسه: وإنما هذا الرسول مبلغ له. 

ويدل على ذلك أن هذا القرآن يحرم مسه للمحدث» ولو كان خلوقا وهو 
عبارة عن كلام الله لما حرم مسه ؛ ولكان ماثلا لغيره من المخلوقات. 

ويلزم على قول الأشاعرة أن الأخرس يكون متكلما ؛ لأن الاخرس فيه معان 
نفسية» ومع ذلك لا يقال بأنه متكلم. 

وقد كَفْرَ اللهُ - سبحانه - من قال: بان هذا القرآن من قول محمد ب وكلامه , 
فقال - تصالی-: يَهُولُونَ تَقَوَلهُء بل اون © وا ریس یقلت إن 
کا توا صددقیرت > (الطور: ۰۳۳ ۱۳6 

الطائفة الرابعة : قالت بأن کلام الله (حروف وأصوات قديمة أزلية 
کالکلامیة)» أي : کبعض أهل الکلام» فهم یقولون : کلام الله حروف 
وأصوات» لكنها قديمة أزلية وهذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة فهم 
يقولون: إن صفة الكلام قديمة النوع؛ حادثة الآحاد. 

فوصف القرآن بأنه قديم - بمعنی: أنه أزلي - خطأ ؛ لأن الله - عز وجل - 
يتكلم متى شاء » لم يزل متکلماء ويتكلم متى شاء: وبعض كلامه سيكون في 
یوم القيامة : 9 سَلَدمٌ قزلا ین رب زچیر6 لیس : 08). 


والقول بأن الكلام صفة قديمةء وأنه لا يتكلم بعد ذلك وأنها لا تتعلق 
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بالمشيئة - كلام خاطئ ترده هذه النتصوص. 

ويدل على ذلك قوله - سبحانه-: وق سَمِعَْ له قل ی تدك [المجادلة : 
۱ فدل ذلك على أن هذا القول حصل بعد السماع ؛ وأن السماع حصل بعد 
قولباء وقولها ليس قديما قطعا؛ فدل ذلك على أن بعض الكلام ليس قدياء 
وأن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع؛ لكن بعض آحادها حادث ؛ فان الله 
يتكلم متى شاء» لا مانع له من صفة الكلام. 

ویستدل الکرامية بقوله - تعالی-: انآ زیر ون (الشعراء : ۱۲۱۹۲ 
قالوا فدل ذلك على أنه قدیم ؛ إذ کونه في زیر الأولين دلیل على قدمه. 

والصواب أن الراد بهذه الآية ذكر هذا الکتاب ‏ يعني : أن ذکر هذا الکتاب في 
زير الأولين» ووصف هذا الکتاب » والاخبار بهء والبشارة به موجودة ف 
الصحف الاولی ؛ كما قال - تعالی-: ای ُدُونَ, مکثوتا عندهم فى 
رنه وا 
ذكرا للاعیان بذاتها. وقد یکون حضورا ذهنیا لبا کاستحضار صورة الشيء 
وقد أتكلم بالشيء باللسان» وقد أكتبه ؛ فیکون حضور الأعيان حینثر ینقسم إلى 
هذه الامور الاريعة ؛ فأقسام وجود الاعیان على أريعة أقسام : 


لاجیل؟ الاعراف: ۱۵۷)ومن العلوم أن ذکر لفظ الاعیان قد یکون 


۱- وجود عيني بذاتها وهو الوجود النارجي. 
۲- ووجود بالأذهان (وجود ذهنی» باستحضار صورتها في الذهن. 


٤‏ - ووجود كتابي أو رسمي بکتابة اسم تلك العين. 


شرح مقدمة التفسير ۳ 


<< 


حادث انم پذات الله : مُمَْيِعٌ في الأزّل ؛ > كالهاشِية الک رام تمیسژ. 


8ك سر ۵ 


وم قال : لفظٍ لفظي بالقرآن مَخْلْوْقٌ فجَهمي ؛ أو یر موق مدع 


أو یه 





الطائفة الخامسة : وهم الذین یقولون: إن کلام الله حادث قائم بذات الله 
متنع في الأزل؛ يمني: أنه لا يوجد في الازل کلام لله - عز وجل - وهذا قول 
الباشمية والکرامية ؛ فهم یقولون: إن الله لم يكن متکلما في الازل» ثم حدثت 
له صفة الکلام بعد ذلك » وهذا خطأ ؛ فإن الله - عز وجل - لم يزل موجودا 
بصفاته. 

نم ذکر المؤلف مسائل لفظية؛ فقال : (ومن قال : لفظي بالقرآن مخلوق 
فجهمي): کلمة : «لفظي» : تحتمل آمرین : 

تحتمل الفعل الذي هو التلفظ. 

وتحتمل اللفوظ. ۱ 

فلما ترددت كلمة لفظي بين هذين الامرین» وأحدهما خلوق؛ والثاني غير 
مخلوق » امتنعنا من اطلاق هذا اللفظ ؛ فلا تقول : لفظي بالقرآن مخلوق» ولا غير 
مخلوق ؛ لأنه یتردد بين آمرین : 

اللفوظ: الذي هو کلام الله. 

وفعل العبد: الذي هو التلفظ. 

ولذلك يجب الانتباه للمصدر أي مصدر ؛ لأنه یطلق على الفعل؛ وعلی 
الفعول» مثل : كلمة «خلق» فهي تطلق على الفعل الدال على وقوع الخلق من 
الله - تعالى - وتطلق على المفعول المخلوق» مثل: السموات؛ والأرضء مدا 
حَلقٌآشَّهِ4 (لقمان : ١‏ 
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فكلمة «خْلق» بالنسبة إلى أن المراد بها الصفة التي هي صفة الله - عز وجل - 
كما في قوله : ال خَاِقٌ# [الرعد: ]١١‏ صفة قديمة قبل وجود المخلوقات. 

وبالنسبة إلى أن الراد بها الخلوق فحينئذ يكون الخلق موجودا مخلوقا حادئٌا. 

ولذلك لم يُفْهَمْ كلام شَيْخْ الإسلام في بعض المواطن التى ذكر فيها أن أهل 
السنة يقولون: إن خلق الله قديم ؛ فظن بعضهم أنه يريد الخلوقات وأن الشيخ 
قد قصد إلى القول بقدم العالم المخلوق. 

وهذا خطأ وليس مراذا للشیخ. وإنما مراده: أن صفة الخلق صفة قديمة لله - 
عز وجل - لأن بعض الناس يقولون: إن الله لم يكن خالقًا في الأزلء وأن صفة 
الخلق استجدت له ؛ كما هو قول الباشمية والكرامية في مسألة الكلام. 

والمقصود هاهنا هو التنبيه على أن المصدر قد يطلق ويراد به الفعل» وقد يراد 
به الفعول» وحينئذ نتوقف في هذا اللفظ فلا نقول : لفظي بالقرآن مخلوق» ولا 
نقول: إنه غير مخلوق. 

وهذه قاعدة للمتردد بين أمرين أنه يجب التوقف فيه ؛ ولذلك نهى الله - عز 
وجل - المؤمنين عن أن يقولوا: #رعتا 4 [البقرة: 1٠١4‏ لأنها قد تكون من المراعاة 
وقد تكون من الرعونة فلما احتملت الأمرين نهى الله - عز وجل - عنها. 

وهكذا كل لفظ يتردد بين معنيين: أحدهما سائغ» والاخر تمنوع ؛ فإنه یمن 
مه 

وکذلك قولنا: «لفظي بالقرآن»؛ هل هو مخلوق أو غير خلوق؟ يحتمل 
آمرین» فان فصلنا قلنا: اللفوظ غير مخلوق» والتلفظ الذي هو فعل الکلف 
لوق ؛ فحينئذ لا باس به. 
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وأما أن يقال : «لفظي بالقرآن مخلوق؛»ء أو «غير خلوق» ؛ فهذا يخالف 
القاعدة. 

والْجَهُمِيّة لما آرادت أن تُلْبّسَ على الأمة قالت لمم: ما تقولون في لفظنا 
بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ يريدون منه اتليس على الأمة ؛ ليَجَرُوَهُم 
إلى القول بخلق القرآن. 

وخلاصة القول: أن إطلاق هذه اللفظة إثباتا أو نفيا ليس من منهج أهل السنة 
والجماعة ؛ لأنها تحتاج إلى تفصیل. ۱ 


ا 
عد ل 


كه 





جى یی ای 
45 هه دجن رو ميس شرح مقدمة التفسير 
مواضع نزوله 
أ اجمعوا على أن القرآن م يائة واربم عشرة سور 


ثم ذكر المؤلف هنا عددا من موضوعات مقدمة التفسير: 

أولها ما يتعلق بمواضع نزول القرآن الكريم يعني : المواطن التي نزل فيها 
القرآن سواء كان ذلك متعلقا بالمكان أو بالزمان. 

فقوله : (أجمع على أن القرآن مائة وأربع عشرة سورة) : وظاهر قوله 
(أجمع) أنه إجماع الامة واتفاقها قاطبة والراد أنه استقر القول في الأمة على 
ذلك» وتقدم أن الاجماع من الادلة الشرعية التي دلت النتصوص على حجیته 
ووجوب العمل به. 

(مائة وأربع عشرة سورة) السورة مأخوذة من السورء كأنه الحد الذي 
يحجزها عن غیرها. 

وهذا الإجماع يتضمن حفظ القرآن من الزيادة والنقصان والتبديل» فقد 
تكفل الله - عز وجل - بحفظ هذا الكتاب #إنا تحن درلا کر وا لَه 
َفِطونَ» «خجر: 4 

فان قال قائل بان هناك القراءة الشاذة قد تکون في القرآن. 

قلنا: إن هذه القراءة الشاذة ليست فرآا باتفاق» وإنما نقلها الصحابي عن 
النبي يلد ؛ ظنًا منه آنها قرآن ؛ وذلك لأن النبي قد يتكلم بكلمة على جهة التفسیر 
في أثناء قراءته فيظن الصحابي أن هذا التفسير من القرآن فينقله على أنه قرآن» 
فلما قارئا قراءة هذا الصحابي بقراءة غيره؛ تبين لنا أن هذه الزيادة ليست من 
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القرآن فکانت شاذة. 

ومن العلوم أن الشاذ هو ما رواه الثقة مالفا به جمع الثقات » أو من هو أوثق 
منه» وقد ورد عن أي - رضي الله عنه - أنه جمل دعاء القنوت: «اللهم إنا 
نستعينك ...» سورتين من سور القرآن "۰ وهذا عثابة القراءات الشاذة ؛ فلا يعول. 
عليه ؛ فإن أي - رضي الله عنه - سمم هذا الدعاء من النبي بء وسمعه 
یکرره ؛ فظن أنه قرآن؛ وقد وقع الاتفاق بعد ذلك العصر على أن هاتین 
الدعوتین لیستا من القرآن في شيء. 

وکان ابن مسعود - رضي الله عنه - لا يذكر عون في کتابته للمصحف”” , 
وهذا - أيضا - لا يخرم الإجماع ؛ فإن الإجماع حاصل بعد ذلك العصر. 

وقد ورد عن بعض السلف إِدْخَالَ سورةٍ في سورة ؛ كما ورد عن بعضهم أن 
براءة والأنفال سورة واحدة ) 

وقيل: الفيل وقريش كذلك. 


(۱) أخرجه وعبدالرزاق (۱۱۲/۳) الحديث )457١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف(5/17١٠١)‏ الحديث 
( )ليث 0 وانظر الدر المنثور للسيوطي (197/8). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(45/7١)‏ الأحاديث (۰)۳۰۲۰۲ (۳۰۲۰۵)» (۳۰۲۱۲). 

# قال النووي في شرح مسلم )٠١4/57(‏ نقلا عن المازري : ' ويحتمل ما روى من إسقاط العوذتین 
من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه کتب كل القرآن وكتب ما سواهما وترکهما 
لشهرتهما عنده وعند التاس. والله أعلم" 

() كما عند أبي داود(۲۰۸/۱) كتاب الصلاة من حديث ابن عباس الحديث (۰)۷۸۲ والترمذي( 
۵ في كتاب التفسير حدیث(۳۰۸۲) وقال : حسن صحيح. واللسالي(۵ /۱۰) حديث( 
۷ والحاكم في المستدرك(17/١75)‏ حدیث(۲۳۷۲). 
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وقيل: الضحى والانشراح كذلك. 

لكن الإجماع القطعي وقع بعد ذلك العصر على أن القرآن هو الموجود بين 
دفي الصحف بمائة وأریم عشرة سورة» وهذا الاجماع إجماعٌ قطعي نجزم بخطا 
مُخَالِفِهِ ؛ لكن هل يَأمْ الخالف أم لا؟ وهذه قاعدة مهمة في حكم الخطی في 
القطعيات : هل یلم ام لا يأثم؟ 

فنقول : مَنْ أخطا في حكم فطعي جَرّمنا بخطئه » وأنه مخالفٌ للصواب» ولا 
نحكم بِتَأَِيمِهِ أو لاستحقاقه الإنّمَ إلا إذا وصل إليه الدلیل القطعي ثم خالفه» أما 
إذا خفي عليه الدليل القطعي ولم يصل إليه . فلا نحكم حينئذ بكونه آما. 

والحكمة في جعل القرآن سورا أمور عديدة منها : 

أولا: بيان إعجاز القرآن» وأن هذا الإعجاز ليس مُنْحصرً في السور الكبارء 
فقد تحدى الله - عز وجل - العرب في سورة من مثل هذا الكتاب» والسور كما 
تشمل السور الطوال تشمل - أيضا - السور القصارء فالإعجاز يبلغ مداه في 
التحدي بتحدي العرب في الإتيان بسورة واحدة ولو كانت مماثلة في الحجم لسور 
القرآن الصغار. 

ثانيا: في وضع القرآن على جهة السور رفع للسأمة عن قاری القرآن ؛ فإن 
القارئ متى رأى أنه قد قطع شيئًا من قراءة القرآن فان نفسه تنشط» وتتجدد لديه 
رغبة في الازدياد. 

ثالثا: أن في تقسيم القرآن إلى سور مخاطبة لكل با يناسبه» فنجد سور تناسب 
في خطابها مَنْ كان عاصيًاء وسورا تناسب من كان راغا في الطاعة» وسورا 
تخاطب من كان مخالفا لدين الإسلام ؛ فهذا القرآن بسوره التعددة يخاطب كلا با 


ينأسبه. 
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رابعا: أن في جعل القرآن على سور تیسیرا لحفظه ؛ فانه لو كان سورة 
واحدة؛ لصعب علينا الحفظ » لكن من فضل الله ورحمته أن جعل القرآن مُقَسمًا 
إلى سور ؛ ليسهل الحفظ. 

. خامسا: أن من حكمة الله - سبحانه وتعالى - التنويع في سور القرآن» فمنها 
ماهو طویل. ومنها ما هو قصير وذلك لبيان أن الطول والقصر غير مؤثر في 
قضية الإعجاز. 

والملاحظ في القرآن: أن لكل سورة موضوعا أساسييًا تهتمبه؛ 
ولذلك نجد مثلا أن عددا من سور القرآن تعرضت لقصص الأنبياءء 
لكنها في كل سورة تُعْنَى بالتركيز في جانب من الجوانب» ففي سورة 
البقرة مشلا العناية بقضية إحياء السوتی» وأن الله قادرٌ على ذلك ؛ 
ولذلك ذكر قصصًا عديدة لإحياء الوتی في هذه السورة» منها: قصة البقرة 
وذبيح بني إسرائيل ألذي أحياه الله» ثم بعد ذلك قصة صاحب 
القرية» وقصة إبراهيم مع ملك زمانه» وقصة إبراهيم مع الطيرء ونحو 
ذلك. 

ونجد مثلا في سورة الأنبياء التركيز على قضية الدعاء» وأن الأنبياء دعوا 
فاستجاب الله لدعائهم. ۱ 

وهکذا إذا تأملنا في سور القرآن وجدناها رکز على موضوع أساسي ثم ورد 
من قصص الأنبياء ما يخدم ذلك الوضوع. 
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والمشهور: سبع وعسرون مدي › وباقِيهِ مکي › واستئي آیات. 





(والشهور سبع وعشرون مدني وباقیه مك واستثني آیات) قوله : (والشهور) 
يعني : أن القول الذي اشتَهرّ عند علماء التفسیر والعلماء في علوم القرآن أن سور 
القرآن منها سبع وعشرون مدني» والباقي مکي. 

والراد بالدني والکي موطن اختلاف بين العلماء حيث اختلفوا فى ذلك على 
ثلاثة أقوال : 

الأول: أن المدني هو ما نزل بالمدينة» والمكي ما نزل بمكة ؛ وعلى ذلك فان 
الآيات التي نزلت في اشج» وفي فتح مكة آيات مکية» مثل قوله - تعالى-: 
الوم کم تکم دینک المائدة: ۱۳ ان اله یام کم أن تدوأ لامش إل 
آملیا> [النساء : 6۸]. 

ویشکل على هذا القول أن هناك آیات عديدة نزلت لا في مكة ولا في الدينة» 
کالایات التي نزلت في الطریق» أو في تبوك. أو في بعض الغزوات» فعلی هذا 
التقسيم تبقى هذه الآيات مترددة بين هذين الأمرين. 

القول الثاني : أن المكي ما كان الخطاب فيه موجها إلى أهل مكة وإلى الكفار ب 
یت الاس البترة: ۰0۷۱ والمدني ما وجه الخطاب فيه إلى أهل الإسلام 
«يتايّهَا اليرت ءَامَكُوأ» [البقرة: 1۱۰6 

وهذا فيه إشكال فنجد كثيرًا ما نزل بالدينة فيه يتاي الكاس” © [البقرة: ۳۱ 
ففي سورة البقرة وهي قد نزلت بالمدينة لیا الاس في مواطن متعددة. 

والقول الثالث: أن ما نزل قبل البجرة فإنه مكي » وما نزل بعد البجرة فانه 
مدني. 





وهذا آقوی الأقوال في السالة» وهو الذي تتضبط به تقاسیم آیات القرآن 
بحسب کونها مكية أو مدنية. 

وإذا تأمل الإنسان بين السور المكية والدنية وجد بينهما فروقا : 

منها : أن الغالب في السور المكية أن تكون سورا قصاراء بخلاف السور المدنية. 

والغالب في الآيات المكية أن تكون قصيرة بخلاف الآيات المدنية. 


والسور المكية فيها تقرير أمور العقيدة» والدنية نجد فيها مسائل الفرائض 
والأحكام والجهاد» وهذا هو الغالب» وإلا فانه قد نزل بمكة حکام مثل 
الصلاة؛ وهناك آیات متعلقة بالعقيدة نزلت بالمدينة يخاطب الله -عز وجل- بها 
اليهود والنصارى ؛ كما في سورة «آل عمران». 

وقد قال العلماء بأن كل سورة فيها سجدة فإنها مكية. 

وليس الغرض هنا تقسيم السور إلى مكي ومدني ببيان السور المكية من 
المدنية ؛ لأن ذكر ذلك يحتاج إلى ذكر الخلاف في كل سورة من سور القرآن» 
ولكن سور القرآن من جهة المكية والدنية على أربعة أنواع : 

منها: ما هو مکی بحيث تكون کل آيات السورة مكية» مثل : سورة «المدثر». 

ومن سور القرآن ما هو مدني كله لیس فيه آیاتٌ قد نزلت قبل البجرة» مثل : 
سورة «آل عمران». 

ومن سور القرآن ما هو مكي في الغالب؛ ویستنی منه آیات نزلت بعد 
الپجرة» مثل : سورة «الاعراف». 

ومنها: ما هو مدني في غالبه» لکن بعض آياته مكية نزلت قبل البجرة مثل : 
سورة «الحج). 

وقد اعتنی العلماء بالمكي والدني حتی إن بعضهم وضع في ذلك مؤلفات ؛ 
فقد ألف فيه: مكي » والعز الدريني. 


o‏ شرح مقدمه النفسير 
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ومنه: النهاري» والليلي ؛ 





(ومنه النهاري والليلي) يعني: من سور القرآن ماهو نهاري نزل في التهار» 
ومنه ما هو ليلي يعني : نزل في الليل. 

وغالب آيات القرآن نزلت في النهار» والنازل في الليل قليل ؛ جاء في حديث 
ابن عمر قال : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم أترء فقال: إن النبي 
يه قد أنزل عليه الليلة قرآن» " ؛ فهذا يدل على أن هذه الآيات نزلت بالليل. 

وجاء في صحيح ابن حبان أن آخر سورة «آل عمران» نزلت بالليل» فقال 
النبي ولك : ئي قد ازل علي اليه بات ول من رن وم هن ۳ 

وني حديث الثلاثة الذين خُلْهُوا نزلت التوبة في الليل ؛ ولذلك وصل ابر إلى 
كعب بن مالك في الفجر" . 

وجاء في صحيح البخاري من حديث عمر أن سورة الفتح نزلت في الليل؛ 
وقال النبيي: «قد الت علي اللیلة سُوَرة هي آحب ال ما طَلَّمَت عَلَيْه 
الشمس "۲ . 


() أخرجه البخاري(۱۵۷/۱) کتاب الصلاة: باب ما جاء في القبلة الحديث (۳۹۵) ؛ ومسلم 
(0) کاب الساجد اخدیث(۱ ۵۲ ). 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه(۲ /۳۸۱) الحديث )1۲١(‏ وعبد بن حمید . وابن ان الدنیا في 
التقکر » وابن النذر» 4 والأصبهانى في الترغيب» وابن عساكر عن عائشة. انظر الدر المنثور 
(۱۹6۵/۲). 

(۳) آخرجه البخاري(۱۱۰۳/4) کتاب الغازي : باب حديث کعب بن مالك حدیث(1۱۵1)؛ 
ومسلم( /۲۱۲۱) کتاب التوبة احدیث (۲۷۱۹). 

(6) آخرجه البخاري(٤‏ /۱۵۳۱) کتاب الغازي باب غزوة الحديبية احدیث (4۵۵۳) . 








وهذا يدل على اعتناء العلماء بأيات القرآن ومعرفة أوقات نزولباء ویدل على . 
العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. 

(والصيفي والشتائي) يعني : من آیات القرآن وسوره ما نزل في الصيف , 
ومنها ما نزل في الشتاء. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكر العلماء من أن آية الكلالة الأولى في سورة النساء نزلت 
في الشتاء» وأن آية الكلالة في آخر سورة النساء نزلت في الصيف" . 

ومن ذلك مثلا سورة براءة وما ذکر فيها من غزوة تبوك ؛ فهذه نزلت في 
الصيف ؛ بدلیل قوله - تعالی-: «وقالوا لا تدیروا ی ره [التوبة : ۸۱. 

وكذلك آیات براءة عائشة - رضي الله عنها - من حدیث الإفك في سورة 
النور نزلت في الشتاء. 

وهذا يدل على تحقق وعد الله - سبحانه - بحفظ هذا الکتاب ؛ فان العلماء قد 
بذلوا فيه جهودهم في معرفة أحوال هذا الکتاب ومواطن نزوله. 

ثم ذكر الولف أول ما آنزل فقال: (أول ما آنزل سورة اقرأ) يعني : سورة 
«العلق»» وقد جاء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «آن آول ما 
بل به النبي با لواحي الرژیا الصادقة...» حتی قالت : «إلى أن فَجَأهُ الحو في غار 


(۱) آخرجه مسلم من حديث عمر (۳۹۱/۱) کتاب الساجد الحديث (۵7۷) وأخرجه آبو داود 


من حدیث البراء بن عازب (۱۲۰/۳) الحديث (۲۸۸۹), و الترمڌي (۲8۹/۵) اطحدیث 
(۳۰۲). 


of‏ شرح مقدمه التفسير 


و 6 وه زاو 
لم اد 


حراء» فقال له: اقرأء قال: مانا بقاری...» إلى أن قال: اقرا باشم 


زبلق ازى لق (المسلن :۱] حتى بلغ #علمآلانسن ما یل 
[العلى: ه] © 

ثم الدثر) يعني : أن السورة الثانية التي نزلت بعد «اقرأ» هي سورة 
«المدثر), وقد ذکر عن جابر" -رضي الله عنه - أن سورة «المدثر» نزلت 
قبل سورة «اقرأ»؛ لكن الستند الذي استند إليه جابر - رضي الله عنه - 
لا يدل على تقدمهاء واغا في حديث جابر أنه لما بلغ أهله نزلت عليه سورة 


«المدثر». 


وقدوردقي حديث عائشة”" أن النبي ب لما نزل من غار حراء ترجف 


ساس بر ۱ ۰ ۳ eA.‏ 7و ي ۳ 5 
بوادره مر زوجته خديجة - رضي الله عنها - ففطته ودثرثه ثم نزلت سورة 
«المدثر». 


- رضي الله عنها-: «أن أول ما نزل من القرآن سورة من الفصّل فيها ذكر الجنة 


)١(‏ أخرجه البخاري(4/۱) كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي 
الحديث (۳)» ومسلم (۱۳۹/۱) کتاب الإيمان الحديث (۱7۰). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷4/4) کتاب التفسير باب تفسير سورة الدثر الحديث (80۳۸) ومسلم 
(۱6/۱) کتاب الايمان الحديث (۱۱۱) . 


(۳) انظر الاحالة رقم (۱) في الصفحة السابقة. 
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واخره: المّائدة» وَبَرَاءَةء والفثح واية الكلالة » والرباء والدین. 





والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام»''» وسورة «العلق» 
وسورة «القلم» ليس فيها ذكر اخنة والنار. 

فأجاب العلماء بأن المراد من الحديث : أن من أوائل ما نزل السورة التي ذكر 
فيها الجنة والنار. 

(وآخره) أي : وآخر ما نزل من القرآن (سورة المائدة وبراءة والفتح) 
المراد بالفتح هنا 9إِذَا جَاءَ َصَر الله وَالفغح4 [النصر] » وليس المراد به سورة 
نا فتخنا لَك قنحا ییا [الفتح]؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت في السنة 
السادسة في صلح الحديبية» وقد نزل بعدها سور وآيات. 

(وآية الكلالة والربا والدين) وقع الخلاف بين الصحابة - رضوان الله 
عليهم - في هذين الموطنين : 

الوطن الأول: ما هي آخر سورة نزلت من القرآن؟ 

فقال البراء: آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة براءة» وقد ورد مثل ذلك 
عن عشمان"". وقد روی قول البراء البخاري ومسلم”". 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - إن آخر سورة نزلت من القرآن سورة 
* إذا جَاءَ نص ر الله وَآَلْقَتَحُ € [النصر] كما في صحیح مسله“. 


. كتاب فضائل القرآن: باب تأليف القرآن احدیث(1۷۰۷)‎ )۱٩۹۱۰/ أخرجه البخاري(‎ )١( 

() انظر سنن أبي داود (۲۰۸/۱) الحديث (85/)»: والترمذي (۲۷۲/۵) الحديث (۳۰۸۲) 

(۳) اخرجه البخاري(687/5١)كتاب‏ المغازي باب حج أبي بكر بالناس» حديث )4٠١5(‏ 
ومسلم(۱۲۳۱/۳) کتاب الفرائض الحديث )١514(‏ . 

(6) اخرجه مسلم( /۲۳۱۸) في کتاب التفسیر احدیث(؛ ۳۰۲). 
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وورد عن عائشة أنها المائدة كما عند الترمذي والحاكم. ۱ 

وورد عن ابن عمرو: أنها الائدة والفتح إا جَاءَ صر آله وَآلْفَتَحْ 4 [النصر!. 

و الموطن الثاني آخر آية نزلت فقال البراء: آخر اية نزلت هي آية الكلالة في 
آخر سورة النساء ؛ كما في الصحیحین, " 

وقال أَبِيّ: آخر آية نزلت أواخر سورة التوبة: #الَقَدْ جَآءَكُمَ رَسُولك ین 
کم [التوبة: ۱۲۸] كما رواه الحاكم.'" 


وقال ابن عباس : آخر آية نزلت آية الرباا» وورد مثله عن عمد وقد ورد 


() آخرجه اللسائي عن عائشة (۳۳۳/۱) في کتاب التفسیر الحديث (۱۱۱۳۸) واشاکم في 
الستدرل(۲:۰/۲) احدیث(۰)۳۲۱۰ وأخرجه الترمذي عن ابن عمرو (۲۱۱/۵) الحديث 
(۳۰۲۳) وقال : حسن غریب. 

(۲) البخاري(؛ /۱۷۰۹) کتاب التفسیر باب قول الله (براءة من الله ..) احدیث(۳۷۷)» ومسلم 
() کتاب الفرائض افدیث(۱۱۱۸). 

(۳) آخرجه الحاکم (۳۹۸/۲) في کتاب التفسیر باب تفسیر سورة التوية احدیث(۳۲۹). 

# فائدة : قال احافظ ابن حجر في الفتح (۷۳/۸): وقد تقدم في تفسير براءة آنها آخر سورة نزلت 
والجمع بینهما أن آخرية سورة التصر نزولما كاملة بخلاف براء2 كما تقدم توجیهه ویقال إن |ذا 
جاء نصر الله نزلت یوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع وقیل عاش بعدها آحدا وثمانين یوما 
ولیس منافیا للذي قبله بناء على بعض الاقوال في وقت الوفاة التبوية وعند بن آبي حاتم من 
حدیث بن عباس عاش بعدها تسع ليال وعن مقاتل سبعا وعن بعضهم ثلاثا وقیل ثلاث 


ساعات وهو باطل . 
)٤(‏ أخرجه البخاری(؛ /۱۱۵۲) کتاب التفسیر باب (واتقوا يوماترجعون فيه إلى الله) الحديث 
(۲۷۰ ).. 


() كما عند الدارمي (۱6/۱) باب كراهية الفتیا احدیث(۱۲۹). 
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أن الذي بينها وبين وفاة النبي ي واحد وثمانون يوما. 

ويُجْمَعٌ بين هذه الأقوال الواردة عن الصحابة بأن كلا منهم آخبر با علمه 
هوء وخفي عنه ما علمه غيره ؛ ولذلك لم يعرف ذلك الصحابي أن آخر النزول 
ما عرفه غيره. 
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رنژانه 
أتزل القَرَآنُ جُمْلَة في یله القدر» إلى بت الْعرَّوَء في السَمَاء انیا 
وألزل مَنَجّماء بحسّب الوقائع. 


(أنزل القرآن جملة) يعني : مرة واحدة. 

(في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا) ورد عدد من النصوص التي 
تدل على أن القرآن أَنْزْلَ في ليلة القدر؛ فقد قال تعالى: شَبْرٌ رَمَضَانَ آلنری 
انزل فیه ان [البقرة : ۵ وقال سبحانه: #إنا نله فى اة رکه 
(الدخان: ۰۲۳ وقال تعالی : «انا آنزلنهق یله انتذرک [القدر: ۱. 

واختلف العلماء في تفسیر هذه الآيات على قولین : 

الأول : أن الراد إنزال القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنیا مکتوبا ؛ وهذا 
قول ابن عباس وتلامیذه» وقد ورد ذلك عنه بأسانید متعددة صحيحة. 

والقول الثاني : أن الراد بذلك ابتداء إنزال القرآن ؛ فان أول نزول القرآن نزل 
في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك منجما. 

وهذا القول الثاني قال به جماهیر الصحابة» وقد رجحه جماعة » وقالوا بان 
نصوص القرآن تدل علیه » وقول الصحابي لا يعمل به إذا كان قد خالفه غیره 
وظواهر القرآن تدل على خلافه. 

ولا مانع أن یکون کل من القولین صحيحًا ؛ إذ لا تعارض بینهما ؛ فان إنزال 
القرآن جملة واحدة كان في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ولا ينع هذا من کون 
جبریل - عليه السلام - قد سمع القرآن من الله - سبحانه وتعالی - بعد ذلك. 


قراس اس 


(وأنزل منجما بحسب الوقائم) يعني: أن جبریل ینزل بالقرآن على 
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النبي يق مُفَرَهَا على وّفق أسباب النزول, ولیس معناه: أن جبریل نقله من 
الکتاب الوجود في السماء الدنیا : بل الصواب أن جبریل - عليه السلام - قد 
سمعه من الله سبحانه وتعالی ؛ ومن هنا نعلم خطأ بمض الولفین حینما قال بأن 
جبریل نقله من اللوح احفوظ» أو نقله من هذا الکتوب الوجود في سماء الدنیا في 
بيت العزة ؛ لأن هذا مخالف لا دلت عليه التصوص الشرعية» ولا تنم أن یکون 
الله - سبحانه وتعالی - قد آنزله» ثم يتكلم به بعد ذلك ؛ فان القرآن موجود في 
اللوح احفوظ الذي سجل فيه ما في الدنياء ومع ذلك أنزله الله - سبحانه وتعالی - 
من عنده إلى السماء الدنیا. 

ویدل على ذلك أن الله - عز وجل - ذکر بعض أفعال العباد بصيغة الاضي مما 
يدل على أنه لم يتكلم به إلا بعد نعلهم لبذا الفعل ؛ ومنه قوله - سبحانه-: 
#قد سَمِعَ له قول آلّی جرللتک [جادلة : ١]؛‏ فالسماع إخبارٌ عن أمر ماض ؛ 
والجادلة آمر ماض ويستحيل أن يتكلم الله - سبحانه وتعالی - لما سيأتي بهذه 
الصيغة ما يدل على أن قوله - سبحانه - وكلامه بذلك إغا حصل بعد حصول 
امجادلة والسماع. 


ويدل على ذلك - أيضا - قوله: #وَقرَءَانا فرقته لِقرأهء على الاس عَلَىْ 
مکووترلَه تنزیلا © [الإسراء : ۲ وقوله: (مَا ايهم ین ذکر ین رهم 
تس لاب ۸ اراد باشدت: الذي أزل جديدًا؛ فإ له - سيحانه - 
كان يتكلم بالقرآن ويُْزله شیّا بعد شيء. 

ونغثل لبذا بمثال - وله الثل الاعلی-: كتابة أعمال العباد ؛ فان الله قد كتبها 
في اللوح احفوظ قبل أن يعملها العبادء ثم آمر الملائكة بعد ذلك بكتابة أعمال 
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العباد بعد أن يفعلوها كما قال - تعالى-: ون عم فظن (©) كِرَامًا كجِبِينَ 


e‏ “ار جر سل 


یعون ما تفعلون @ إِنّ آلْترار لفی تَعِي م4 الانفطار: ۰ - ۰۱۳ ومن هنا 
نملم خطأ من قال بأن جبریل - عليه السلام - نقل القرآن من اللوح احفوظ إلى 
النبي يِه أو نقل هذا الکتوب الوجود في بيت العزة في السماء الدنیا إلى النبي ي 
بل إن جبریل -علیه السلام- سمع ذلك من رب العزة والجلال. 

وقد ألف الشیخ محمد بن ابراهیم - رحمه الله تعالی - في خطأ من قال بهذا 
القول وييان مخالفته لعتقد أهل السنة والجماعة. 


ومن فوائد کون القرآن مُنَجَما تثبيت فؤاد النبيي؛ وتثبيت فؤاده يه ييمحصل 


بأمرين : 

الأول: تقوية قلبه ضد الشبهات التي قد تعرض له من وساوس الشياطين. 

والثاني : زيادة حفظه للقرآن ؛ لكون القرآن غير مكتوب ؛ فحينئذ ناسب أن 
يفرق من أجل أن يتمكن من حفظه. . 

ومن فوائد کون القرآن منجما - أيضا - أن يكون نزوله بأسباب معلومة یتیس 
على الناس معرفة القرآن من خلال معرفة هذه الأسباب. 

ويستفاد من التنجيم - أيضا - حصول التدرج في التشريع ؛ ليساعد على تفیل 
الناس لأحكام الشريعة. 


ومن فوائده - آیضا - وجود الناسخ والمنسوخ. 
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يلقِيه جبريل » إلى نيع في مل صلصلة الجرس ؛ وهو اشده 





(یلقیه جبريل على النبي وله في مثل صلصلة الجرس) ذكر المؤلف هنا 
أنواع الوحي من حيث كيفيته : 


الكيفية الأولى: أن يكون مثل صلصلة الجرس» (وهو أشده علیه)» وقد 
ورد في حديث ابن مسعودمرفوعا" : أن الله ادا تکلم بالوّحي سم هل 


تا جر مر 


السمَوَاته صَلْصلَة کصلصلة اسل علی الصّفا» قال: «فیفرعون حَتّى رهم 
حِبْرِيل» فإدًا فزع عن قلوبهم. قالوا يا حِبْرِيلٌ» مادا قَالَ ربّك؟ فيقول جبريل” : 
الحق»؛ فدل ذلك على أن جبريل يسمع كلام الله وعلى أن هذا الوحي 
مسموع. 

وجاء في حديث عائشة تشة-رضي الله عنها - أن النبي و لما سئل كيف يأتيك 
الوحي؟ قال: «أَحيَانًا يأيني مثل صَلصلة الجرس. وهو أَسْدهُ على فيقصم عي 


م هم اس علخ و خرس ر ار 


وقد وَعِيت عله ما قا ل» وَأَحْيَانا یل لي الك رجلا فاعي ما یمُولٌ»۰۲۳ فهاتان 


ST 





(۱) آخرجه أبوداود (۲۳۵/۲) في كعاب السنة باب في القرآن حديث »)٤۷۳۸(‏ وابن حبان في 
صحیحه (۱ /۲۲) الحديث (۳۷) . 

(۲) آخرجه البخاري من حديث عائشة رضی الله عنها (1/۱) ٠‏ کتاب بده الوحي باب كيف كان 
بدا الوحي اخدیث(۲)» ومسلم (/۱۸۱۱) ۰ کتاب الفضائل الحديث (۲۳۳۳): 
والصلصلة : في الاصل صوت وقوع اخدید بعضه على بعض» ثم اطلق على کل صرت له 

طنین » وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة . وقوله : (فيقصم) بفتح أوله وسكون 
الفاء وكسر المهملة أي يقلع ويتجلى مايفشاني» وبروى بضم أوله من الرباعي » وفى رواية 
بضم آوله وفتح الصاد على البناء للمجهول فیفصم ؛ وأصل الفصم القطع الحافظ ابن حجر 


فتح الباري ,)5١/١(‏ ويتفصد عرقا أي يتصبب. 


۲ 





شرح مقدمه التفسير 
وَبَأتِيْهِ ف مِْل صُورَة الرّجُلء يُكَلّمَه. ولت :أله ألزل عَلی سَبْعَةٍ 


حرف 


کیفیتان في تَلَّقَي الوحي » ولذلك ذکر الولف الطريقة يقة الثانية فقال : (يأنيه في 
صورة الرجل یکلمه) وقد ذكر بعض الفسرین النفث في الروع ؛ والنفث في الروع 
حقيقة لا يخرج عن الكيفية الأولى. 

وذكر بعضهم مكالمة الله - سبحانه - للنبي یو مباشرة» وذلك مثل حديثه له 
في الإسراء » ولكن هذا مکالة» وليس وحيا. 

(وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف) ؛ وذلك لأنه قد روى أكثر من عشرين 
نفسًا من الصحاية - رضوان الله عليهم - عن النبي ب هذا اللفظ : «ألزل 
القَرَآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخرفو»۲» ما جعل العلماء يذكرون أن هذا الحديث من 
التواترات. 

ویدخل في السبعة حرف طرق الأداء» واختلاف التصریف والاعراب » مثال 
ذلك ليس له [البقرة: 11777 و ليس البرک والاداء في مثل الامالة» ویدخل 
في ذلك - آیضا - مراعاة لبجات العرب في کلامها» وتغیر بعض الحروف ؛ مثل : 
شرا الأعراف: /ه) و نشرام» و #ننشرها» و نها [البقرة: ۲۵۹) 
و#فتثبتوا» و 9 فتبینوا © [الحجرات: ]١‏ ونحو ذلك ما ورد في القرآن. 

فائدة : من النماذج التي ورد فیها القرآن مراعیا للغات العرب لفظ «الجج» 


() من قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام أخرجها البخاري(۸۵۱/۲) في كتاب 
الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض امحدیث(۲۲۸۷) ومسلم(۵۱۰/۱) في كتاب صلاة 
المسافرين الحديث(818). وفي الباب أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله 08 قال أقرأني 
جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة. أخرجه 
البخاري (۱۱۷۷/۳) في كتاب بدأ الخلق الحديث (۳۰6۷) ومسلم (۵۱۱/۱) الحديث (۸۱۹). 
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و«الحج» ؛ فان أهل الحجاز یختلفون عن أهل نجار في ذلك » فبعضهم یقولبا 
بالکسر «الیج»» وبعضهم يقولبا بالفتح «اسج»؛ وکلاهما قد ورد فيه قراءة 
سبعية متواترة ؛ فهذا من لبجات العرب التي نزل القرآن بها. 

ولکن هذه الاحرف ليست متضادة» ولا متعاکسة» وهی ما أن تدل على 
معنی واحد » وإما أن تدل على معان ختلفة غير متقابلة ولا متضادة. 

وهذا فيه مزية للقرآن وبيانٌ لاعجازه ؛ فان هذه الاحرف مع تنوعها 
وتعددهاء لم حصل بينها تضاد ولا اختلاف. 

(أنزل القرآن على سبعة أحرف) هذه الاحرف السبعة لا تخرج عن خط 
الصحف العثماني» والقراءات السبع المشهورة المتداولة بعض هذه الاحرف» 


ريست جح لاز 
(وقيل) : د يعني : أن هناك قولا آخر في حقيقة الأحرف السبعة. 


وقول المؤلف: (قيل) إشارة إلى ضعف هذا القول» وأنه ليس قولا راجحًا 
(إن هذه الأحرف السبعة هي العاني التفقة بالفاظ مختلفة) . ومن أمثلة ذلك (هلم 
وأقبل) فكلاهما طلب للإتيان وانجيء. 

وقد ورد هذا القول عن أبي بَكْرَةَ وعن ابي بن كعب. 

ولا يفهم من هذا أنه جوز قراءة القرآن بالمعنى بحيث لو جاءنا لفظ «هَلْمَ 
أبدلناه ب «أَقیل»» ونحو ذلك ؛ فهذا لا يجوز القول به ؛ لأن الحجة فى إثبات 
القراءات قول النبي توا : «ألزل القران عَلی سَبْعة آخرفوه. فإذا أتينا بمعنى من 
عند أنفسنا فان هذا العنی لم يرد - أو لم ینزل - به وحي » والحديث نص على أن 
هذه الأحرف السبعة نازلة من عند الله. 
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ماه 2 مرا واس ۰ م92 و و تر . ف در ۰ 
وكيب في الرقاع وغيرهاء في عهل النبوو» ثم في الصحفيء 2 
عهد أبي بکر 


وهژلاء الصحابة - أيضا - أتوا بهذا التمثیل ؛ لبیان أن هذه الاحرف السبعة 
غير متضادة ولا متقابلة» وأنها متفقة في العنی وان وقع فیها اختلاف » ولیس 
الراد عندهم هذه الألفاظ بخصوصها «هلم» ودأَقَيلٌ»: وإنما مرادهم التمثیل ولو 
اي بمثل #فتثبتوا» وقراءة فعَبینوا [الحجرات:1] لكان أوضح وأولی ؛ لأن 
كلا منهما دالٌ على نفس المعنى » وكلاهما نازل» وقد ورد كلاهما عن النبي ي. 

وخلاصة القول فى ذلك أن التمشیل ب «هَله»» ودآقیل» لا يدل على أن 
الصحابة يجيزون رواية القرآن بالمعنى. 

(وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة) يعني : أنه في عهد النبي كَل 
كتب في الرقاع والسعف وكان موجودا في صدور الرجال» ثم بعد ذلك في عهد 
أبي بكر - رضى الله عنه - کتب في الصحف ؛ وذلك أنه أتى عمر - رضي الله 
عنه - إلى أبي بكر" -رضى الله عنه - وقال : «إن القتل قد اسْتَحَرٌ في قرَاءِ القرآن 
- وذلك بعد معارك الیمامة - وإني آخشی أن يذهب القرآن ؛ فان مواطن الجهاد 
يُخْشَى أن يَسْتَحِرٌ القتل فیها بالقرًاءء واني آری أن تأمر بالقرآن أن یکتب وأن 
یِجَمّع» فلم يزل عمر - رضى الله عنه - يكرر هذا القول على أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - حتى شرح الله صدره لذلك» فأمر زيد بن ثابت؛ فجمعه من 
السعف واللخاف وصدور الرجال » وسجله في هذه الصحف. 


.)8۷۰۱( أخرجه البخاري (/۱۹۰۷) كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن الحديث‎ )١( 
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ثم جَمَم عَثْمَانُ الاس على مُصْحَفه واحد . 
وليس معنی هذا: أن القرآن لم يكن محفوظا قبل هذه الصحف . وإنما كان 
موجودًا في صدور الرجال. وقد حفظه في عهد النبوة جماعة» وبعد ذلك العهد 


ر # سس 


وقول بعضهم: إنه لم يحفظه إلا أربعة» وورد في بعض الألفاظ: الم یجمع 
القرآن في عهد النبوة إلا بح () > معناه: أن هؤلاء هم الذين كانوا يتولون إقرَاء 
القرآن للناس ؛ فكان الناس يرجعون إليهم في إقراء القرآن» وليس المقصود به أنه 
لم يحفظه إلا هؤلاء الأريعة فقط. 
وهذه الصحف التي كتبها زيد بن ثابت بقيت عند أبي بكر - رضى الله عنه - 
حياته» ثم أخذها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثم بعد ذلك كانت عند 
حفصة بنت عمر أم المؤمنين - رضي الله عنها - فلما جاء عهد عثمان كان الناس 
يتداولون صُحُمًا متفرقة ختلفة» وهذه الصحف تختلف في اللهجات» وفيها 
قراءات شاذة ؛ فخشي حینثذ من اختلاف الناس وعدم انضباط آمورهم؛ فجاء 


حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - إلى عثمان وقد أفزعه اختلاف الناس في 


(۱) آخرجه البخاری(/۱۹۱۳) كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب محمد 6 الحديث 
(1۷۱۷) من حديث قتادة أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه : من جمع القرآن على عهد 
النبي و قال: أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. 
وأخرجه أيضا برقم(8۷۱۸) من حديث ثمامة عن أنس : لم یجمع القرآن إلا أربعة : أبو الدرداء 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وجاء أيضا بألفاظ أخرى عن النبي َل كما في الترمذي 
(50/4/64) الحديث (۳۸۱۰) من حديث ابن عمر “خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي 
بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة" وقال الترمذي حسن صحيح. وعند أحمد (۲/ 
8 الحديث (1۷1۷) بلفظ استقرءوا القرآن” 


5 شرح مقدمة التفسیر 





َالْجُنْهُوْرٌ: أله مشتمل عَلَى ما یله زنمها» مها رت 


لاخيرة. رترییب الآيات یالمّص» 


القراءة» فأشار عليه بكتابة الصحف بحيث یکتب من الصحف التي کتبها آبو بكر 
نسخا آخری توزع على البلدان» فیعتمدها الناس» فکتبت هذه النسخ وأرسلت 
إلى الافاق. 

ولیس معنی هذا: أن القرآن لم يكن موجودا.إلا في هذه الصاحف ؛ بل الناس 
کانوا حنظون القرآن» وقد دونوه قي صحفهم» ولکن بعضهم كان ندیه قراءة 
شاذة» ویعضهم یقرژه باختلاف اللهجات» وحينئذ خشي من اختلاف الناس ؛ 
فكيّبّت هذه الصاحف. 

(والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها وتضمتته العرضة الأخيرة) 
يعني : أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا المصحف العثماني قد اشتمل على 
جميع الأحرف السبعة باحتمال رسمه؛ فْرَسُمٌ مصحف عثمان يحتمل القراءات 
المتعددة ؛ ومن هنا قرر الفقهاء أن كل قراءة تخرج عن قراءة مصحف عثمان فإنها 
قراءة شاذة. 

والعرضة الأخيرة هي عرض جبريل للقرآن على النبي 6و في آخر رمضان من 
حياته » فانه قد عرض عليه القرآن کاملا» وهذا العرض قد تضمن جمیع 
الأحرف التي قد نزل بها القرآن. 

(وترتيب الآيات بالنص) يعني : أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة ثابت 
بواسطة النص؛ ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي ی كان إذا نزلت عليه 
الآيات قال: «اجعلوها ؤ في السورة التي بذك فیها کذا بَعْدَ آية کذا:(۲» ويدل 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۸/۱)»› کتاب الصلاةٌ ٠‏ باب من جهر بها (2)!/85 (VAY)‏ والترمذى (۵/ 
۲ أبواب التفسیر: باب (ومن سورة التوبة) (۲۰۸۷) وقال : حسن صحیح؛ . 
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والسور یالاجتهاد. 


على ثبوت ترتيب الآيات بالنص أن النبي ي كان يقرأ سور القرآن کاملة» 
وهذه القراءة تكون بهذا الترتيب الذي بين أيدينا. 
3 ويدل عليه - أيضا - ما ورد من الأحاديث في إثبات أوائل السورء أو 
أواخرها ؛ كما في الحديث : «تكفيك آيَةَ الصيف التي في خر السا“ في قضية 
الكلالة ؛ وكما في صحيح مسلم: من حَِظ شر يات من أو سورة الكو 
وقي من فِنْنٍَ ننه الدجال وفي لفظ : دمن آخر سور الکهفی"؟ 

ويدل على ذلك ما ورد في نزول قووله - تعالى-: إن الله مر يِالعَدْل» 
[النحل : 4۰) فان النبي يله آرشدهم إلى موضعها تحديدا. 
(والسور بالاجتهاد) يعني : أن ترتیب سور القرآن لیس بطريق نصي » واغا هو 
ثابت بطریق الاجتهاد. وهذا رأي جماعة من المفسرين والعلماء. واستدلوا 
عليه بعدد من الادلة. 

منها: ما ورد عن ابن عباس "رضي الله عنه - أنه قال لعثمان - دضى إل 
عنه-: ما حملكم على أن عمدتم - يعني : قصدتم - إلى سورة الأنفال وهي من 
المثاني وإلى سورة براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما؟ فقال عثمان: إن النبي 


(۱) سبق تخريجه صفحة (۵۳). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء (۵۵۵/۱)» في صلاء المسافرين الحديث :)۸٠۹(‏ 
وأخرجه أبو داود ٤(‏ /۱۱۷) احدیث(1۳۲۳),واحمد في المسند(4597/5) الحديث(510/555), 
والبيهقى في السنن الکبری (۰)۳۹/۳ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۷۰) . 
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تون ولم يفصل بينهما ولم أسأله عنهما ؛ فدل سؤال ابن عباس عن ذلك 
على أن هذا الترتیب قد كان باجتهادهم. "۲ 


واستدلوا على ذلك انیا بأن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اختلفوا في 
ترتيب سور القرآن ؛ ولذلك مثلا يقولون: تأليف ابن مسعود وترتيبه لسور القرآن 


واستدلوا ثالئًا: على کون ترتيب سور القرآن اجتهادیا ولیس نصيًا با ورد في 
حديث حذيفة أن النبي يلد صلى صلاة الليل» فقرأ سورة «البقرة»» ثم سورة 
«النساء»» ثم سورة «آل عمران»'”" مایدل على أن الترتيب اجتهادي » وليس 
6 


نصيا. 


والقول الآخر: أن ترتيب سور القرآن ثابت بالنص» وليس بالاجتهاد» 
واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 

منها: أن القرآن قد آنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء كما ورد عن 
ابن عباس مكتوباء وهذه الكتابة لا بد أن تكون بترتيب» والمصحف الذي 
بين آیدینا ممائل لذلك المصحف المنزل إلى السماء الدنیا ؛ فكان موافقا له في 


ترتیبه. 


واستدلوا على ذلك ثانیا: بأن جبریل - عليه السلام - قد عرض على النبي 


.)11( أنظر الحاشية (۱) في ص‎ )١( 


(۲( آخرجه مسلم )075/١(‏ كتاب صلاة المسافرين الحديث (۷۷۲) . والنسائي (۲۲/۲) في 
کتاب التطبيق الحدیٹث(۱۳۳) 
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يو القرآن في رمضان الأخیر عرضة تامة كاملة مرتين''' ۰ وهذا العرض لا بد أن 
یکون بترتیب ؛ فیکون موافقا للترتيب الذي بين أيدينا. 

ویستدلون على ذلك ثالعًا: بما ورد في حدیث المرأة التي وهبت نفسها للنبي 
يي فلم يردها النبي وَل فجاء رجل فقال : يا رسول الله › ژوجنها. فقد جاء في 
بعض الروايات أنهم قالوا: «وكان معه سورة البقرة والسورة التي تليها' ۳ 
وهذا يدل على أن الترتيب كان موجودا. 

واستدلوا على ذلك رابعًا: بما ورد في الحديث أن القرآن یحاح عن صاحبه يوم 
القيامة یقدمه سورة «البمرة» وسورة «آل عمران»۳ وهذا دل على أن ذلك 
الترتيب مَعْنِي مقصود. 

واستدلوا على ذلك خامسا: ما ورد عن النبي يد : أنه قرأ السبع الطوال في 
ركعة”*' ؛ عا يدل على أنها مرتبة كذلك. 


(۱) أخرجه البخاری (7717/0): كتاب الاستذان: باب من ناجی بين يدى الناس (۲۸٩۵)؛‏ 
ومسلم(؟ /۱۹۰) کتاب فضائل الصحابة الحديث (۲4۵۰). 

() أخرجه بهذا اللفظ «التي تلیها» النسائي(۳۱۳/۳) باب النکاح على تعلیم القرآن حدیث 
( )من حدیث سهل بن سعد. وأصل الحديث مخرج في الصحیحین انظر البخاري 
( کتاب النکاح باب السلطان ولي الحديث (۰)4۸4۲ ومسلم (۱۰۰/۲) کتاب 
النکاح الحديث (۲۵ ۱4). 

(۳) آخرجه مسلم من حدیث النواس (۵58/۱) کتاب صلاء السافرین الحديث (۸۰۵). 


)€( آخرجه أحمد في السند (۳۸/۵)) وقال البيشمي : رجاله رجال الصحيح : انظر اجمع (۷/ 
۹( . 
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واستدلوا عليه سادسا: بمأوردفي الحديث أن النبي و قال : «أقرءًوا 
الزُهْرَاوَيْنِ: ابقر وآلعِسْران ؛ فانصا ايان یوم القِيَامَةٍ لها مامتان 
تحاجان عن صاحیهمّا»" » فقرن بينهما ما يدل على أن هاتين السورتين قد 

ويدل على ذلك سابعا: نظم القرآن, فهذا القرآن في تنظيمه لو كان اجتهادا 
من الصحابة» لجمع الصحابة بين السور المتشابهة في أوائلها ؛ فمثلا يبجمعون بين 
السور التي في أوائلها حمد» أو السور التي في أوائلها تسبیح؛ أو السور التي في 
أوائلها # حم اغافر: 1١‏ ولكن الصحابة لم يجمعوا بينها ؛ ما يدل على أنهم 
قد تلقوا ذلك عن النبيوة . 

ويدل عليه ثامئًا: ما ورد في حديث ابن مسعودأنه قال: «آنا آعرف 
القرائن»”" ؛ يعني : السور التي قَرَّنَ بينها النبي يوه ثم عَدَّدَهَا على هذا الترتيب 
العروف. 

وهذا القول آقوی من القول الأول» وأما حدیث حذيفة فیحتمل أنه كان قبل 
العرضة الأخيرة ؛ فلم يكن هذا الترتیب معروفا عند النبي يل في أول الأمر» ثم 
لما عرض القرآن على جبريل رتیه هكذا. 

وعلى كلا القولين فإن هذا الترتيب ترتيب قطعي ؛ لوقوع الإجماع القطعي 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة (۵۵۳/۱) كتاب صلاة المسافرين الحديث( .)8١‏ 
)۲( أخرجه البخاري ,)578/١(‏ في كتاب صفة الصلاة: باب الجمع بين السورتين في الركعة 
الحديث (۷۲) ١‏ وأخرجه مسلم (۰)۵۱۵/۱ في كتاب صلاة المسافرين الحديث (۸۲۲) . 
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التواتر علیه » وإذا ورد دلیل قطعي على مسألة حرمت خالفته. وحینثذ يحرم 
علینا خالفة ترتیب سور القرآن؛ فمن قال: سأرتب سور القرآن بحسب نزولها» 
قيل له : هذا الترتیب خالف لا وقع عليه إجماع الأمة القطعي. 

ویتعلق مصحف عشمان مسألة» وهي هل يجب علینا احافظة على رسم 
الصحف أو بداله وتغييره بحسب ما یعرفه الناس من قواعد الاملاء ونحو ذلك؟ 

والصواب في هذا: أنه لا يجوز لثلائة آمور : 

الأول : وقوع اجماع الصحابةٍ والتابعین واجماع الأمة على هذا الصحف 
بهذا الخط ؛ فیحرم مخالفتهم. 

. الثاني : أنه وحظ في هذا النط جمعه للحروف التي نزل بها القرآن ؛ فیکون 
حاويًا للقراءات » فاذا بُدْلنا هذا الرسم فحینثذ لا یکون رسم القرآن محتويًا على 
هذه الأحرف. 

الثالث: أن في ذلك وسيلة إلى تبديل القرآن وتغييره» والله - عز وجل - قد 
أمرنا باحافظة على هذا القرآن» ويذل الأسباب لاجتناب تبديله وتغييره. 


ف 


شرح مقدمة النفسی 





أسباب نزوله 


معرفة سَبّبٍ نزول القرآن» یمین على فهم الاَية» فقد يكون اللفظ 
عاماء ایب حاص وَمِنْهُ : إن ات۹6 » 


يعني : نزول القرآن. وقولسه: (القرآن) على جهة العموم» والراد به 
ا لخصوص , أي : معرفة سبب نزول بعض آیات القرآن. 

فيه فوائد أنه (يعين على فهم الایة) ؛ فان الاية قد نستشکل معناها إذا لم 
نعرف السبب الذي نزلت فیه. 

(فقد یکون اللفظ عامًا والسبب خاص) الواو في «السبب» 

(ومنه إن ارَبْتُمُ») الراد بهذه الآية آية سورة الطلاق: راللاني ین مِنَ 
الْمَحِيضٍ من ناکم إن ارتبكُمْ هن ئذائة اهر [الطلاق : ]٤‏ فلا یقول قائل : 
الآيسة إذا لم نرتب فیها فانها لا تعتد بثلائة آشهر ؛ لأن الله قال : #إإن ارتم 
ودإن» أداة شرط ‏ وإنما سبب نزول الآية: أنه لا نزل قوله - تعالی-: #وَالْمُطلضَتٌ 
يضر بأنفیهن تله فروء [البقرة: ۱۲۲۸ جاء الصحابة إلى الرسول فقالوا: 
يارسول الله إن من النساء الکبار - آی : اللاتي لا يحضن - والصغار والحمل؟ 
فنزلت هذه الآية لما ارتابوا في حكم هؤلاء النساء”"". 


() أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي بن كعب (۵۵8/۳), و الحاكم في المستدرك(074/7) 
اطیدیت(۱ ۳۸۲) 0 والبيهقي(5/1١5)‏ الحديث(51١61١).:.,‏ 
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یا ولا نم وجه ال 


ومنه قوله - تعالی-: #قَأَيّْكمًا ولوأ فك وه که [البقرة: ۲۱۱۵ فظاهر هذه 
الآية: أنه يجوز التوجه في الصلاة إلى أي جهة» وهذا لیس مرادًاء وإنما سبب 
نزول هذه الآية فيه قولان للمفسرين : 

القول الأول: أن بمض الصحابة خرجوا في بَرَيّةٍ فاشتبهت عليهم القبلةء 
فاجتهدواء وتَحَرواء ثم صَلوا فتَبَيّنَ لبم أن صلاتهم على خلاف القبلة » فنزلت 
. هذه الاب 2 : ويه آلشرق وآلفرب قایتما ولوأ عم َه لَه البقرة: ٩0۱۱۰‏ 
لتقرر رفع الجناح عمن جهل جهة القبلة فاجتهد وتحری » فکانت صلاته إلى غير 
القبلة. 

والقول الثاني : آنها نزلت في صلاء النافلة إذا أداها العبد على الراحلة فانه 
يجوز حينئذ أن يتوجه إلى حيث توجهت به راحاته. ٩‏ 

فقد ذكر المؤلف هنا فائدة من فوائد معرفة أسباب النزول وهى فهم الآية ورفع 
الإشكال الواقم فیها. 

ومن الفوائد - أيضا - معرفة الحكمة التي لاحظها الشارع في إثبات الحكم ؛ 
ومعرفة الحكم والعلل يفيد في مسائل القياس» ويفيدنا - أيضا - في الثبات على 
الحكم» ومعرفة فضل الله - عز وجل - علينا بأحكام الشريعة. 


)١(‏ ينظر: سنن الترمذى (۱۷۲/۲) أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل یصلی لغير القبلة 
الحديث (۳۵) وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك. وابن ماجه (۳۲۲/۱) كتاب إقامة 
الصلاة : باب من یصلی لغير القبلة الحديث (۱۰۲۰) . 


(۲) كما عند مسلم من حديث ابن عمر )587/١(‏ كتاب صلاة الحديث(١٠7)‏ والنسائي(۱/⁄٤٤۲)‏ 
الحديث(١551).‏ 





ع + 8< 8 FP‏ و تس و 8 ++ 5 © FF‏ و و و هس هك نه شت ب ب قات لظ و هس مه سر هس بن > ج 3 لظا و 5" ع © #4 © تك ضداس هم # 9 و 2ت و كاه © و هات 9 8 83+ 5 ج شت هن هد اك ته جعي 5 << وس تك و و و و و و كه اد شت نان اج 4" شان و به اج 8 ن # ع4 يعاس و و 


ومن فوائد معرفة أسباب النزول - أيضا - أن صورة السبب التي نزل النص 
من أجلها تدخل في النص دخولاً قطعیّا ؛ فلا يصح استثناؤها أو تخصيصهاء فإذا 
نزلت الآية العامة في سبب خاصء فإنه حينئذ لا يجوز لنا أن نخرج هذا السبب 
الخاص من عموم الآية» ولا نخصصه بدليل آخر؛ لأن صورة السبب قطعية 
الدخول في اللفظ العام» ولكن العبرة بعموم اللفظ ؛ فلا يصح أن نخصص اللفظ 
العام بسبب وروده على سبب خاص. 

ويدل على ذلك أن كثيرًا من الآيات والأحاديث قد وردت في أسباب خاصة 
بألفاظ عامة. ومع ذلك فهمها الصحابة على عمومها. 

ومن أمثلة ذلك حادثة اللعان بين الزوج وزوجته ؛ فإنها نزلت في قصة عويير 
العجلانی""۰ فالسبب خاص لکننا نحكم بذلك الحكم في كل قضية مشابهة لبذه 


القضية. 
وكذلك - أيضا - آيات الظهار فإنها نزلت في قصة خاصة" ؛ فلا يصح لنا أن 
م > # 


نخصص هذا اللفظ العام ونجعله خاصا بصورة السبب ؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ » وليس بخصوص السبب» وكذلك بقية الأحكام. 


: أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدى (۷۷۱/4)» كتاب التفسیر؛ باب‎ )١( 
#والذين يرمون آزواجهم؟ الحديث (4478).: وأخرجه مسلم (۰)۱۱۳6-۱۱۲۹/۲ كتاب‎ 
.)۱۶۹۲( اللعان؛ الحديث‎ 

)۲( آخرجه آحمد في السند من حديث عانشة في قصة خولة بنت علبة مع زوجها آوس بن 
الصامت (17/7) اطذیث(۰)۲۲۱ والنسائي(/۱۱۸) في کتاب الطلاق باب الظهار 
حدیث(۱۰ ۳۶) والحاكم في الستدرلل(۵۲۳/۲) في تفسیر سورة امجادلة حدیث(۳۷۹۱) وابن 
ماجة(1171/۱) احدیث(۲۰۲۳). 
تنمیه : آخرج الحديث آبو داود(۲۱۰/۲) في کتاب الطلاق باب الظهار حدیث(۲۲۱) لکن 
سماها خويلة بنت مالك بن ثعلبة . قال الحافظ في الفتح(۳۷/۱۳): "وهذا يحمل على أن 
اسمها كان ریا صغرء وان كان محفوظا فتکون نسبت في الرواية الاخری لجدهاء وقد تظاهرت 
الروایات بالأول . 


رخ 


ھی 9ے اج ی 
شرح مقدمة التفسی يكس 9ے زوعصی 


جع ۱ ۲ و بحيد Yo‏ 
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والمراد بالعام : اللفظ الواحد المسْتَغْرِقَ میم ما يصلح له دفعة واحدة من غير 
حصر . 

فقولنا: «اللفظ» يخرج الذوات» ويخرج الأفعال ؛ فإنها ليست عامة. 

وقولنا: «الواحد» يخرج الألفاظ المتعددة التعاطفة» مثل : زيد وعمر وخالد ؛ 
فهذه تدل على ذوات كثيرة» لكنها بألفاظ متعددة ؛ فلا تكون عامة. 

وقولنا: «المستغرق»» يعني : أنه شامل لجميع أفراده. 

وقولنا: «ما يصلح له». يعني : لجميع الأفراد الذين يكونون تحته. 

وقولنا: «دفعة واحدة» يخرج الألفاظ المشتركة ؛ فإنها تستغرق ما يصلح لبا 
على أحد الاقوال» لكنها ليست دفعة واحدة» وإنما على سبيل البدلية. 

وقولنا : «من غير حصره يخرج ألفاظ الأعدادء مثل : : عشرين وثلاثين ؛ فإنها 
لف واحدٌ ستفرق بجميع ما يصلح له دفعة واحدة» لكن بواسطة ا حصر. 

ومن أمثلة العام لفظ : الذي » والذین» وما الوصولة» وكل» قال - تعالى-: 
ووَآسَهُ بکل نی و علي البقرة: ۲۸۲] ف «کل» هنا عامة وقال - تعالى-: له 
ما فى آلسَمَيوَتٍ# [البقرة: ۲۸6]ف «ما» هنا عامة. 

وألفاظ العموم یجمعها ستة آنواع : 

کل وجمیم ونحوهما. 

والأسماء البهمة مثل : ما ومن. 

والأسماء الوصولة: الذي» والتي» والذین؛ واللائي. 

والأسماء العرفة ب «أل» الجنسية. 


۷۹ شرح مقدمة التفسير 








العام : آقسام ؛ مِنْهُ : الباقي عَلَى غمومه وک حرمت غلبم منک . 
وَالعَام المرَادُ به الخصوصر: ک الْذِينَ قال هم التاس ع 





وأسماء الجموع المضافة إلى معرفة. 

قال اللف : (العام أقسام) يعني : اللفظ العام ينقسم من جهة أصله ومن 
جهة دلالته على جميع الأفراد إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: لفظ في أصله عامء وقد بقي على دلالته اللغوية في كونه دالا على 
جميع الأفراد» کقوله - تعالى- : حرمت عم امهنم «نساء: ۱۱۳؛ فلا 
يصح استثناء شيء من الامهات » ولا تخصيصه. 

ومن أمثلة ذلك : قوله - سبحانه-: #الْحَمْد لله رسب العلییت 4 (الفاتحة : ۲) 
فل العَطّمِيى# جمع عالم باق على عمومه» وكذلك قوله - تعالى-: 
وال بکل نی نع لیم (النور: : ۰ وقوله: ان له لا یظلم منقال درو 
[النساء : ۰۲4۰ فهذا كله باق على عمومه. 

النوع الثاني : عام يراد به ا لخصوص» فهو في ذاته لفظ عام» لکن في معناه لا 
يشمل جميع الافراد. 

ومن أمثلته قوله - سبحانه-: 9الْذِينَ قال له لاس [آل عمران: ۱۷۳ 
فإن الاس في الأصل لفظ عام ؛ لأنه اسم جنس معرف ب «أل» الجنسية: 
لكنه هنا أريد به الخصوص. 

وقد قيّل : إن القائل شخص واحد. 


ومن آمثلته قوله - تسعالى-: رسد 2۰ و تحَسَدُونَ الاس عل ما ءَاتَنِهُمْ له 
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وَالغّالِيكَ : العام م المخصواص وهو كر اد بر" عام إلا وقد خص 0 


فضلف © [النساء: 04] على أحد التفاسير؛ فإنه قد فسر بأنه النبي :۰۳ ومثله 
قوله: من ی أَفَا ض الاسر البقرة: ۰0۱۹۹ فقد فسر لفظ الاس هنا 
بإبراهيم عليه السلام» ومثله : فده الْملتيكة © [آل عمران: 4۱۳۹ حيث فر 
بأن المنادي هنا جبريل عليه السلام ". 

النوع الثالث : لفظ عام بقي في دلالته على الاستغراق» لكنه أخرجت منه 
بعض الألفاظ؛ ومن أمثلته : 9 حرَمَت عَلیکم میت [المائدة: ۰۲۳ ثم بعد ذلك 
ين أن المضْطَرٌ يجوز له أكل الميتة ؛ ف 8آلْمَيتَة» هنا معرف ب «أل» الجنسية ؛ فيفيد 
العموم ثم استثني منه الضطر ؛ فيجوز له أكل الميتة ؛ فهذا عام خصوص. 

(وهو کثیر) 6 وظاهر هذا أن هذا النوع الثالث -وهو العام المخصوص- أكثر 
ما في القرآن؛ والصواب أن أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها» فاذا تأمل 
الانسان آلفاظ العموم في القرآن وجدها باقية على عمومها. 
ثم قال الولف : (إذ ما من عام الا وقد خص) وهذا خطأ؛ لأن کثیرا من 
العمومات باق على عمومه ؛ كما في قوله - تعالی-: وال بکل تيء علي 
[البقرة: ۰]۲۸۲ وقوله: #رب العالینَ 4 وفوله : « إن أنه لا یلم مثقال درو 
[النساء: ۰14۰ وقوله: #قْمَن يعمل مققال رة حيرا رده [الزلزلة : ۷] فهذا كله 
باق على عمومه. 


(۱) ذکره ابن جرير )0 (1A/‏ بسنده عن السدي وابن عباس ومجاهد والضحاك . وانظر ابن كثير 
(۱ والقرطبي(؛ /۲۷۹) وأضواء البیان(۱۱۳/۹). 


(۲) انظر ابن جرير (۲۹۳-۲۹۱/۲) وهو قول الضحاك » وانظر ابن کثیر (۲۶۳/۱) وأضواء البیان 
(۸4۹/۱). 


(۳) ذکره ابن جریر(۲۹/۳) عن السدي , وانظر آیضا آضواء البیان(۳۱۷/۳). 


والمخصص : إما متّصِل » > وهو: کم اما الاتقا 











(واللخصص) ينقسم إلى نوعين » والمراد بالمخصص: الدليل الذي پخرج 
بعض الأفراد عن دلالة العموم وهو نوعان: 

النوع الأول : (مخصصات متصلة ) » والراد بالمخصصات المتصلة : التي تأتي 
مع الخطاب العام 2 سياق واحد. 

(وهو خمسة) : فالمخصصات التصلة خمسة أنواع : 

(أحدها الاسناء) ‏ فإذا ورد استتاء فاننا خصص ما بعده من الحكم 
السابق لأداة الاسخناء ۰ ومن أمثلته : 

: 1 ری مه اه ی مر وی عله و گر شرت ته و و 

قوله - تعالى-: #وَالْذِينَ يَرَمُونَ المخصددت ثم لمر ياتوا بازبعة شهد آء فا جلد وهمر 
2 ا هي مر مگ كل رت راه ار لوی م ر ى مگ عمو .ام 
تُمَدنِينَ جَلِدَة ولا تقبلوأ لهم سبدة آبد! واولتبك هم الفسقون © الا الذِينَ تابوا ین 
بَعَدٍ ذَلِكَ وَأصلَحوا فن له فور رح [النور: ۶ ۵) وقوله - تعالی- : تنم 
ا 7 ” ی وه سمه آلا E‏ 00 و بل ۰ که و كور اس 
جروا آلذین ارون له وَرَسُولَهُ: یعون فى الارض فسادا أن یقتلوا او یصلبوا او 
2 ۶ گم مو 2 
تقطع يديهم وَأَرَجْلُهُم من خلف أو ينفو , برت آلازض دک لك له بخزی فى الا 
وَلَهُم فی آلا رة عَد اب عَظِيدُ چ إلا ليرت تَابُوأ ن قََلٍ أن تقدژوا علخ فَآعَلَمُوا 


زا بي 


أرب الله عُور رید المائدة : ۳۲ ۳۸ 

الثاني : الصفة ؛ فان الصفة یخصص بها اللفظ العام» ومنه قوله - تعالی- : 
#وَرَبتببكُم الى ف خجو رگم ین نسایکم اج دحلم بهن [النساء : ۲۳] فموله : 
الق دخلثم یهن صفة. فحينئذ تحرم الربيبة من الزوجة التي دخل بها دون 
الزوجة التي لم يدخل بها. 


شرح مقدمه التفسير .` 





والمنفصل : كايةٍ أخرّىء 

والثالث : البدل مثل قوله - سبحانه-: وله على لاس جج لت من آسعَطاغ 
یه سيلا (آل عمران: 17] فلفظة #الناس* عامة» ومن أسْتَطاعَ* بدل ؛ 
فتَخَصسّص لفظ لاس فنقول: الغاجز لا يجب عليه الحج. 

والرابم: الشرط: فالشرط يخصص العموم؛ ومنه قوله - جل وعلا - : 
كيب علیکم إِذّا حَصَرأحَد کم آلْمَوْتُ إن ترك حبرا ال بترد: ]18٠١‏ ف إن أداة 
شرط تخصص وجوب الوصية فیمن ترك یر . 

والنوع الخامس : الغاية : فالغاية تخصص العموم» ومنه قوله - سبحانه-: 
ول تفع نز للبقرة: ۰0۷۷ فهدا نهي عن القربان على جهة 
العموم» ثم استتْي ما كان بعد الطهارة والتّطهر؛ فإنه جائز استثتاءٌ من هذا 
العموم ومثله ( نإ هاقلا لله ند حق تكح لذ غیرد 


(والتفصل) يعني : أن النوع الثاني من المخَصّصّات : الْمخَمنّصَات 
المتفصيلة. 


(كآية أخرى) : كأن تأتينا آية» ثم نخصصها باية أخرى» ومن آمثلته قوله 
- تعالى- : #وَالْمطْلْقَتٌ بر بانفیهی تلح روء البقرة: ۲۲۸] استکنینا 
منها غير المدخول بها؛ لقوله - سبحانه-: لایتایها الذین دَامَنُوَاْ إا تَكَحَثُمٌ 
تعتد وتا که [الاحزاب : 44)» فالمطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة» ولا تعتد 
ثلائة قروء. 





شرح مقدمه النفسیر . 
الس 


(أو حدیث) يعني : أن عموم الآية قد یخصص بالحديث» ومنه قوله 
- سبحانه-: #وَالسَارِق وَالسَارقة فاقطعرا أَيَدِيَهُمَا» المائدة: ۳۸ ف#السّارق» 
عام ؛ لدخول «أل» الجنسية علیه» ثم خصصنا هذا العموم ما ورد ی 
السنة بأن سارق ما دون النصاب لا یقطع"" » وأن السارق من غير الیرز لا 
بقل 

(أو (جماع) يعني: أن عموم الآية يُخَصّصْ بواسطة الإجماع ؛ ومن أمثلته 
العموم في آیات الواریث ؛ کقوله تعالی : رید آله قادصم للذكر يكل 
حط لين النساء: ۱۱ فإن که جمم مضاف إلى معرفة ؛ فيفيد 
العموم ؛ فحص بالاجماع على أن الابن الرقیق لا يرث من والده. 

ومنه قوله - تعالى-: 9فلم تَجَدُوأ ماه [النساء: 4۳) فان #إمآء» نكرة في 
سياق النفي» فأفادت العموم وحص هذا العموم بالإجماع على أن الماء ار 
بنجاسة لا يجوز الوضوء به. 

(ومن خاص القرآن ما كان مُخَصّصًا لعموم السنة)» أي : أنه قد تأتي سنه 


۳۳ * 


عامة» ثم نخصصها باية قرآنية خاصة › ومن أمثلته قوله يه : دی تا ن آقایل 


(۱) آخرجه البخاري من حدیث عائشة رضی الله عنها (۳۲۶۹۲/۱)» کتاب الحدودء باب قول الله 
تعالى: #وَآَلسَارِق وآلشارقة€ الحديث (14۰۸) وأخرجه مسلم في الصحیح (۰)۱۳۱۲/۳ 
کتاب الحدود الحديث (۱۸۵) . 


شرح مقدمة التفسیر ۸۱ 





7 7 وم كل و سره 14 ۳ 2 0 و ۵ مر ۳ ر زر ۵ ود و 
ك حى يُعْطُوأ الجزية# حص : "أمِرت أن آفایل لاس ۰ حى یَقَولوا لا 


التاس ت ف «الناس» عام ؛ لأنه جمع أو أسم جلس معرف ب «أل» اخنسية ؛ 
فيفيد العموم» وقد خص بقوله - تعالی-: فوا النزيرت لا ژیئورت با وا 


ل 


3 و ی ره س سر اص مر اي اي اق ےے ار كو ر ۳ مر 
بالیوم الاخر ولا حزمون ما خرم الله وَرَسُولهُء وّلا بدینورت دين 


ہے 7 


حي ین لویرت 
اوثوا آلحجتب حى يُمَطُوا الجزية عن بر ومع صغزورت4 [التوبة: 40۲۹ حيث 
استئنت الآية دافعي الجزية من الماهدین ؛ فلا یاون 

ومن آمثلته ما ورد في اخدیث: ما قطع من حي فَهُوَ یت © > فقوله : «ما 
قطع» عام ثم خصص بقوله - تعالی-: وین أصوافها نارماک [التحل : ۸۰]؛ 
فدل ذلك على أن الأصواف المأخوذة من الحيوان الحي يجوز استعمالبا. 

وما ورد في الحديث أن النبي يك نهى عن الصلاة في أوقات معينة ۰۳ ثم 
خصصنا هذا النهي العام بقوله - تعالى- : لحَدفِظوأ على الصلوات والصلوة 
الْؤُسَطَئْ © [البقرة : ۸ فتقول: إنه يجوز قضاء الصلوات في أوقات النهي. 


)... أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (۱۷/۱) کتاب الإيمان باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة‎ )١( 
ومسلم(۵۳/۱) کتاب الإيمان الحديث(57),‎ :)١5(ثيدحلا‎ 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي واقد الليثي (۰)۱۱۱/۳ في كتاب الصيد: باب في صيد فطع منه 
قطعة (۲۸۰۸) والترمذي (۷4/4) في كتاب الأطعمة : باب ما قطع من الحي فهو ميت 
(0؛» وأخرجه أحمد في السند (۲۱۸/۵) الحديث (51407)؛ والدارمى في السنن (۲/ 
۲۳ في کتاب الصيد: باب في الصيد يبين منه العضو حدیث(۲۰۱۸). 

(۳) ورد في ذلك عدة أحاديث منها حديث أبى هريرة كما أخرجه البخاري (۰)۳۱۱/۱ كتاب 


المواقيت: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (501): ومسلم (١/051)؛‏ كتاب 
صلاة السافرین احدیث (۸۲۵) . 


AY‏ شرح مقدمه التفسير 


یرد النُسح یمعتّی الارَالةء وله : و الله مَا لقی آلشیط که 


اک سر و 


ویمعنی : التبديل» وداب بد لا ا ءايه مکارت ای که 


النسخ في اللغة يطلق على معان: 
الأول: الإزالة» ومنه قوله - تعالى-: فسح الله ما يلقى آلشیط ین که 
[الحج: ۰۱۵۲ يعني : يزيله. 
والثاني : التبديل» ومنه قوله - تعالی-: ود بل ءايه مار ءَايَةِ 
اه عم ال الوا نما نت مغ بل کر لا یمن۹ [النحل : ١١٠١ء‏ 
ومذه الآية لم یُذکر فیها لفظ «النسخ»؛ فلا يصح الاتیان بها هناء ولو ذکر 
المؤلف قوله - تعالی-: ما نسم من ياوها البقرة: ۰ لكان أولى ؛ 
فان الراد بها تبدیل الآية باية آخری. 
والعنیان السابقان من العاني اللغوية ؛ فالنسخ في اللغة قد يطلق على الازالة ؛ 
ولذلك تقول العرب : ه«نَسَّخَس الریح الار» بمعنى : أزالته» وقد يأتي بمعنى : 
النقل . تقول : «نسخْت ما في الکتاب» تعني: نقلته إلى کتاب آخرء سواء مع بقاء 


3 


الأصل أو مع عدم بقائه. 
ويراد باللسخ في الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم 


فقولنا: (رفع) يخرج التخصيص ؛ فإنه ليس رفعا؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أنه 
يجب أن ينْتَبَهَ لكلام بعض المفسرين من العصور الأولى ؛ فقد يستخدمون لفظ 
«النسخ»» ولا یقصدون به النسخ الاصطلاحي» وإنما يريدون به التخصيص ؛ 
فقد ورد ذلك في كلام ابن عباس وغيره من السلف. 





را فاگ 


وقولنا: (رفع الحكم) يخرج رفع غير الأحكام من الذوات وغیرها. 

وقولنا: (الشرعي) ؛ لأن الکلام في الشرع التعلق بالادلة الشرعية» والحكم 
عند الأصوليين يراد به : ذات النطاب » وذات الدلیل. 

(الثابت بخطاب متقدم): ولو كان رفعا محکم ثابت بالبراء2 الأصلية ؛ فانه لا 
یکون نسخا. 

مثال ذلك : كانت الخمر مباحة آول الاسلام؛ ثم نزل النص القاطع بتحریم 
الخمر؛ فلا یکون هذا نسخا؛ لأن إباحة الخمر لم تثبت بنص متقدم» وإنما ثبتت 
بواسطة البراءة الاصلية » أى : الاباحة الأصلية. 

(بواسطة خطاب متراخ عنه) فيشترط في الناسخ أن يكون خطابًا ؛ فلا يصح 
أن ننسخ بواسطة القياس أو ننسخ بواسطة الإجماع. 

(متراخ عنه) يعني : لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن النسوخ ؛ فلا يصح أن 
ينزلا في وقت واحد. 

ومن أمثلة النسخ ما ورد من نسخ عدد من الأحكام الشرعية. مثل آية 
المصابرة؛ فإنه كان في أول الإسلام يحرم على الانسان أن يفر من 
عشرة» ثم نسخ هذا إلى -تحريم فرار الإنسان من اثنين ؛ قال - تعالى-: یت 
لين حَرّض آلمژیدرت على الال إن يكن نکم جقرون ضیرون یف 
ياين لالأنفال: ١٦ء‏ ثم یح ذلك بقوله - تعالی-: #التن خفت ال 


[الأنفال: 15). 


۸ شرح مقدمة التفسیر 





ل به اس روو د ی ال مر هلم مس 1 مرو و 
وهو ثلائة : ما خ پلاوته وحکمه کعشر رضعات» او پلاونه 
8 رمس ارك وا كم م ۵ رهم 7 
دون حكمه: كاية الرجم أو حکمه دون تلاوته› 


أل 


قال الولف : (وهو -أي النسخ- ثلاثة أنواع: النوع الأول: ما سيخ تلاوثه 
وحكمه ؛ كعشر رضعات) ۰ جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - «كان فيما 
ألزل في القرآن عر رَضّعَات مُحَرمّات یخن بخمس»”"' فهنا قد نسخت 
التلاوة» ونسخ - أيضا - الحكم. 

النوع الثاني : مایخ (تلاوثه دون حكود): فالحكم باق» لكن تلاوة الآية 
رفعت ونسیخت» ومن أمثلته قال:(كآية الرجم) ؛ فان الرجم قد نزل فيه آية 
قرآنية . ثم سح لها ويقي حکم الرجم » قال عمر - رضي الله عنه-: «نزلت 
آية الرجم ونحن مع النبي يه فعقلناها» وعملنا بها. ورجم النبي و ورجمنا 
بعده» ۳ فهنا الرجم كان فيه آية» وهذه الاية نسخ لفظها وتلاوتها» وبقي 
حکمها ؛ فاحصن الزاني يرجم. 

النوع الثالث : ما (سیخٌ حُكمهُ دون تلاوته)» ومن أمثلة ذلك : آية الصابرة 
السابقة ی ی عزضآنمییرت عل الال إن یک که جفرون 
صببرون يَغْلبُوأ أئتن 4 [الأنفال: ]٠١‏ نسخت بالاية التي بعدها. 

ومنه قوله - سبحانه-: يتا وین منوا دا جيم سول منوا بان 
دی خجودکر صَدَقَة 6 [امجادلة: ۲۱۲. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۷۵/۲) کتاب الرضاع الحديث (۱6۵۲/۲4) . 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۵۰۳/۷ کتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا (186۲)؛ ومسلم 
(۱۳۱۷/۳), کتاب الحدود الحديث (۱۷۱۹۱). 


شرح مقدمة التفسیر ۸۰ 





مر را ۵ ,ه یلو ۳ ما o‏ ص ‌ ۰ ۹۹ ۳ 0 م 
وصنفت فيه الكتب› وهو فلیل» ولا يقع إلا في الامر وَالنْهِي : ولو 
بلفظ | لخبر. 


قال: (وصنفت فيه الکتب) يعني : أن العلماء قد صنفوا مصنفات » وألفوا 
مؤلفات في الناسخ واللسوخ» وقد وجد هذا منذ العصر الأول. 

(وهو قليل) » يعني : أن اللسخ بالنسبة للشريعة قلیل » وأغلب آیات القرآن 
مُحْكْمة باقية على العمل بها وعلی مشروعية قراءتها ومشروعية العمل بها. 

(ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر) يعني : أن النسخ لا يكون إلا في 
الأوامر والنواهي ؛ وذلك لأن المراد بالنسخ رفع حكم ثابت سابقاء والأحكام 
تكون في الأوامر والنواهي. 

ولا يكون في الأخبار لأنه يلزم من رفع الخبر أن يكون خبر الله کاذبا» فلو 
قلت : دمحمد جاء»» ثم نسخت هذا الخبر» فقلت: «محمد لم يأت» ؛ كان الخبر 
الأول كاذباء والله - سبحانه وتعالى - مره عن النقائص ومنها الكذب. 

قال: (ولو بلفظ الخبر) يعني : أن الأوامر والنواهي لو كانت بلفظ الخبر جرى 
فيها النسخ» ومنه قوله - سبحانه-: ان يكن یُنکم عِشْرُونَ صییرون يليوا 
مِأَتْتَيْنِ4 الانفال: 16)؛ فهذا خبر» ولكن ليس المراد به الخبر» ولا الراد به 
الأمر. 

وكون الأخبار لا يقع فيها النسخ هو مذهب جماعة من الأصوليين. 

وذهب آخرون إلى أن الأخبار تنقسم إلى قسمين: 

أخبار آتية. 
وآأخبار ماضية. 


فالاخبار الاضية لا يقع فيها اللسخ. 
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والأخبار الاتية قد يقع فيها النسخ ؛ ولذلك قد يعفو الله عن العبد يوم القيامة 
مع ورود الوعيد في حقه. 
واستدلوا على ذلك بقوله - سبحائه-: #وإن تَبْدُوأ ماق أنفسك: او تخفوه 
یحایبکم به ئ (البقرة: ۲۸۶] فهذا خبر لائبات الحاسبة لا ظهر ولا خفي في 1 
النفس» ثم نزلت الآية التي بعدها: #لا يكلف ال تفا إلا وسعها لها ما 
گنت لامي راتا تن لتخم :۳۸۲ 
فنسخت الآية السابقة ؛ فحینثذ لا يؤاخذ الله إلا بما آظهره العبد ؛ فهذا قد نت 
فيه الدلیل الشرعي نسحا مع کونه خبرا وهذا القول له قوته. 
هذا ما یتعلق بالنسخ» والاصولیون یستطردون في مباحث النسخ» ویذکرون 
له تقسیمات وأنواعا عدة لا یتسم القام للبحث فیها هاهنا إلا آننا ننبه إلى أن علم 
الناسيخ والمنسوخ من العلوم شديدة الأهمية» التي يجب أن نتعلمها ؛ لثلا نقول 
بحکم» ویکون ذلك الحكم منسوخا ؛ ولذلك ورد عن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - أنه إذا كان أحد يقص وید وهو لا يعرف الناسخ من النسوخ - 
أقاموه» ومنعوه من التحديث ؛ لثلا يُورِدَ على الناس إشكالا بإيراد المنسوخ وهو 


لا يعلم بناسخه. 


ی 
ل 


رقم 
جی 9ے فی 

شرح مقدمة التفسی کے دی ازو ںی ۸۷ 

سس ےه کک کے 


A AT. COT?‏ ۲۱۲۱۵ کا 


المحكم والمتشابه 
2 ا : يميد ا مَقيْقَة الم تأده ؛ 





ذكر المؤلف في هذا البحث ما يتعلق باحکم والتشابه , ولفظ المحكم في 
النصوص الشرعية يطلق على معنيين: 

الأول: الإحكام العام؛ فكل القرآن حکم بمعنى : أنه مق ؛ قال - تعالی-: 
فوك أخکمت ايسر [هود : ۱ يعني : أتقنت 

اسنی الثاني : الوحكام الخاص ؛ وذلك لان بعض الکتاب محكمء وبعضه 
متشابه؛ كما قال - سبحانه - : يته مایت محکَمت هی ام کت واه 
مُتَضَبِهَتْ4 (آل عمران: ۰۱۷ والراد ب (امحکم) هنا كما قال المؤلف : (هو الذي 
عي فيه ات نقصودم) 

أو يقال: بأن احکم هو الدال على معنى واحدء بحيث لا يوجد هناك 
اضطراب ولا اختلاف في معناه. 

وأما التشابه في القرآن فانه ینقسم - أيضا - إلى تشابه عام وتشابه خاص : 

آما التشابه العام فالقرآن كله متشابه كما في سورة الزمر کِعَابا مُتَشَايِها © 
أي : أنه يصدق بعضه بعضًا ؛ فلا يوجد اضطراب» ولا اختلاف في معاني 
القرآن. وأما الثاني فالتشابه الخاص كما في قوله -سبحانه-: اوا متشبهت 4 


وقد بَيْنَ المؤلف هنا أن المراد بالتشابه ما يدل على أكثر من معنى » ويكون المراد 
به أحد المعاني دون جميعها نحيث إن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المعنى الذي لم 
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رده الله سبحانه وتعالى. 

مثال ذلك قوله - تعالى-: نان کرت للع (الحجر: 4] ف##إِنًا غر 
يحتمل أن یکون المراد به الجمع » ويحتمل أن يكون المراد به الواحد مع أتباعه ؛ 
وقد يراد به الواحد المعظم تفه ؛ إذن فهذا لفظ فيه نوع تشابه» فالذين في قلوبهم 
زيغ يقولون: إن الراد بهذا اللفظ الجمع ؛ كما يقوله النصارى» ويقولون: 
ارت لفات 6 [المائدة: 0۷۳ وأما الراسخون في العلم فيعرفون المراد 
به ؛ فبذلك عرفنا الراد بلفظ انحکم والتشابه بالنسبة للقرآن. 

والحنفية يستعملون لفظ احکم والتشابه في اصطلاح خاص بهم » فيقولون: 
احكم هو اللفظ الدال على معنى بين واضح سيق الكلام من أجله» لا يحتمل 
تأويلاء ولا نسخاء ولا تخصيصا. 

والتشابه : هو اللفظ الذي خَفِيَ معناه من ذاته » بحيث لا يسع العقل إدراكه ؛ 
لعدم وجود قرينة معه. 

والجمهور یقسمون الألفاظ من جهة دلالتها إلى ثلاثة أقسام : 

آولبا: النص : وهو اللفظ الدال على معنى بلا احتمال قويء إذ إن 
الاحتمال اجرد لا ينافي کون اللفظ نصا على الصحيح؛ مثال ذلك: يلك عة 
کال [البقرة: 1۹١‏ لفظ #عشَرّة4» لا يرد عليه أي احتمال ؛ لأن المراد به 
عشرة؛ فلا يصح أن يقال: إن المراد به تسعة ولا أحد عشر ؛ فهذا یسمی عند 
الجمهور: نص 

القسم الثاني : الظاهر : وهو الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أظهر ؛ 
وعلی ذلك يكون الظاهر من المتشابه » والنص هو المحكم بمعنى الا حکام. 
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ومثال الظاهر ما ورد في الحديث أن النبي ل قال: يما امْرَأَةٍَكحّت لفسَها 
فیکاخها بَاطِلُ »۳ ف «امرأة» هنا ظاهرها العموم ؛ فتشمل الحرة والأمة» فإذا جاء 
إنسان» وقال: المراد بهذا اللفظ الأمة فقط دون الحرة ؛ فحینثذ يكون قد ترك 
المعنى الظاهر» وذهب إلى معنى خفي » والمتصود أن هذا اللفظ لفظ ظاهر. 

القسم الثالث: الممجمل وسيأتي معناه. 

وهذا تقسيم الجمهور للألفاظ بحسب دلالتها. 

واخنفية يقولون: إن الألفاظ تنقسم إلى قسمين : 

ألفاظ خفية الدلالة. 

وألفاظ واضحة الدلالة. 

والألفاظ الواضحة يقسمونها أريعة أقسام: الظاهرء والنص» والمفَسَّرء 
واحکم. 

واحکم أعلى آنواع الألفاظ من جهة وضوح الدلالة وعدم ورود الاحتمال 
عليها. ۳ 0 

والقسم الثاني خفي الدلالة» ویقسمونه أريعة أقسام: المجَمّلء والمشكل 
والمتشايه والمشترك. 

ونجد - أيضا - من إطلاق العلماء للفظ احکم إطلاقه في مقابلة اللسوخ» 
يقال : هذه الآية محکمة بمعنى : أنها غير منسوخة. 


() أخرجه أحمد في السند من حديث عائشة (55/5) الحديث .)۲٤٤4١۷(‏ وأبو داود في السنن 
0 كتاب النکام» باب : في الولى حديث (۰)۲۰۸۳ والترمذی (۰۰۷/۳ 1۰۸) 
کتاب النکاح» یاب : ما جاء لا نکاح إلا بولی حدیث (۱۱۰۲) وقال حدیث حسن» وابن ماجه 
في الستن (1۰۵/۱) کتاب النکاح» باب: لا نکاح إلا بولی حدیث (۱۸۷۹) والدارمی في 
السنن (۱۸۵/۲) کتاب النکاح؛ باب : النهی عن النکاح بغیر ولی حدیث (۲۱۸۶). 
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والمتشايه : يشيه هذاء و سره هذا؛ واللوين في قلوبهم ريع يتيعون ما 


تابه من «اتیقاء و6 ليوا ب النّاسَ» إذا رو علی غَير 


مواضعهء 





النوع الثاني : (المتشابه)ء والمراد هنا التشابه ا لخاص» وليس التشابه العام ؛ 
لان التشابه العام - كما تقدم - بمعنى تصديق بعضه لبعض. 

قال: (يشبه هذا ويشبه هذا) يعني : أنه يوجد لفظ واحد يحتمل أحد معنيين, 
فأهل الحق يعرفون الراد به من المعنيين, وأهل الخطأ یظنون أن الراد به المعنى 
الذي لم رده الله عز وجل قال - تعالی-: اناما لین ويه ریغ ییون 


”سر سر صل 


ما تَشَدِبَه ین لآل عمران: /] بمعنى : أنهم يفسرون اللفظ المحتمل للمعنيين بتفسير 
غير مراد الشارع ؛ لأأَبَعِفَاءَ له (آل عمران: ۷!. 

قال: (لیفتنوا به الاس إذا وضعوه على غير مواضعه) يعني : إذا فسروه على 
غير المراد به. ۱ 

ومن أمثلة ذلك لو جاء انسان» وقال: #وَأقِيمُوأ أَلطَوة6 [البقرة: *14, 
الراد بها: الدعاء؛ نقول : لفظ الصلاة يحتمل أن يكون المراد به الدعاء» ویحتمل 
أن یکون الراد به: الصلاة ذات الافعال والاقوال البدوءة بالتكبير» والختومة 
بالتسلیم» لكن لما قال: أقیمو © الأنمام: ۰0۷۲ دلنا على إرادة العنی الثاني 
دون المعنى الأول. 


IF : ۰ . 6 . 00‏ . 1 
فإذأ جاء إنسان وفسر هذا اللفظ بالعنی غير الراد. فإنه يكون حينشذ تمن اتبع 
التشابه. 





«وانیناء تأویله.» وَهُو: الحقيقة التي احبر عنها. لیم 
رهم رر مر و ا تو 
واشراطها. لاوما یعلم تاولء؟» وقته. 


قال : (وابتغاء تأویله) سيأتي مبحث قادم في الراد بلفظ التأویل » وأن العلماء 
ینوا أن الراد به ثلاثة معان» والقصود هنا بكلمة «تأویله» ال عمران: ۷: 
الحقيقة التي يثول الکلام إليها. 

مثال ذلك: أنك لو قلت؛ وأنت خارج السجد: «سيقام في السجد درس 
علمي في أصول التفسیره» فكلامك وأنت في الخارج لم يصل إلى الحقيقة 
التي تتكلم بها لعدم إقامة الدرس بعد ؛ أما إذا دخلت المسجد وبدأ الدرس ؛ 
فإنك حينئذ قد أصبت تأويل كلامك ؛ قال - تعالى-: هَل يَنظَرُونَ الا تَأويلة. 
يوم نی تأوبله 4 [الأعراف: ۰۲۵۳ يعني : يأتي حقيقة المراد بالكلام» فإذا وقع يوم 
القيامة ؛ فحينئذ یکون هذا تأویل ما أخبر الله - عز وجل - بهء إذن فکلمة 
«التأويل» يراد بها ما يئول إليه الکلام» وما يصير إليه. 

(وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها) لفظ القيامة تأويله 
وقوع ذلك اليوم والمشاهدة له. وما تأويل أشراط الساعة؟ هو وقوعها 
والمشاهدة لما. 

وما يَعَلَمُ تأيه لال عمران: ۱۷ فسر المؤلف ذلك بوقته وصفته » و لماک 
نافية» حرف لا حل له من الإعراب؛ ویعلم4 بمعنى : یعرف و#تأويلة. > 
يعني : الحقيقة التي يثول إليهاء والباء وقع الخلاف بينهم في الراد بهاء فالضمير 
هنا إلى ماذا يرجم؟ هل برجم إلى المتشابه؟ يعني : ما يعلم حقيقة المتشابه إلا الله 
يعني : ما يصير إليه أو يئول إليه؟ أو المعنى المراد به ؛ هذا أحد الأقوال فيها. 
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وصفته 2 الله وَآلرسِحُونَ فى العلم يقولون ءامنا به # 





والقول الثاني : أن وما يَعلَمُ تأیه يعني : تأویل القرآن ؛ لان بداية الآية 
«مُوَ الذي أَرَلَ عَلَيْكَ الکثاب؟ فیکون الراد ب وی يعني : حقيقة ما يئول 
إليه هذا الكتاب من جهة الوقت والصفة إلى الله ؛ فلا يعلم مقدار حقيقة الأمر 
وفٌا وقدرا ونوعًا وحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. 

«وَآلرسِحُونَ فى لعل يَقُونُونَ ءامنا يِه 4 ال عمران: 0: ال حون فى 
لعل بمعنى : الذين ثبت في قلوبهم العلم ححيث لا تَسْتَهُويهم الشبهات؛ من 
رسخ في كذاء بمعنى : ثبت فيهء ولم يتحرك منه ؛ فالراسخ في العلم يراد به : 
الثابت ؛ بحيث لا تستهويه الشبهات ؛ لوجود علم يقيني لديه. 

وقال بعضهم: الراد بالراسخ في العلم: الذي یتمکن من استخراج الاحکام 
من الأدلة الشرعية. 

ولکن العنی الأول هو الأوضح والأظهرء وهو الذي تدل عليه اللخة. 

والواو هنا وقم الخلاف بینهم هل هي استتنافية ؛ فیکون «9وَالر حون لآل 
عمران : 0۷ مبتدأ» وجملة «يقولون) خبر - وهذا أظهر قولي أهل التفسیر - أو 
تکون الواو عاطفة:؛ بمعنى: أن الراسخین في العلم يعلمون تأویله ؛ فیکون 
التأويل هنا حينئذ يراد به التفسير. 

وجملة 9يَقولُونَ اما به تكون حَالِيّة على التفسير الثاني. 

وجمهور المفسرين من الصحابة والتابعين؛ على اختيار الأول؛ أى : أن الواو 


اسكنافة. 
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ولم ينف عَنْهُمْ عِلم مَعْنَاهُ » بل قال : ليد روا َايَنتِهء 4. 





(ولم ينف عنهم) يعني : أن الله - عز وجل - في هذه الآية لم ينفو عنهم 
- أي : عن الراسخين - علم معنى الكتاب» وإنما أثبت أنهم يجزمون به, 
ویمنون بهء ویوقتون به, ويدل على أنهم يعرفون معناه: أن الله أمر بتدبر آیات 
القرآن» وهم یطیعون آوامر الله سبحانه وتعای. 

ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي هل التشابه يراد به یات الصفات؟ أو أن 
التشابه من أمثلته آيات الصفات؟ وذلك لأن بعض المؤلفين رأى أن 
آیات الصفات من المتشابه ؛ كما قال الشيخ ابن قدامة ؛ حيث مُكل بآيات 
الصفات. 

وقد قال العلماء: إن جعل أيات الصفات من المتشابه يمحتمسل 
معنيين : 

الأول: أن يكون حقيقة صفات الله غير معلومة لنا ومتشابهة في حقنا : فكيفية 
الصفة لا يعلمها إلا الله ؛ فحينئذ تكون آیات الصفات من المتشابه من هذه الجهة, 
معنی : أننا لا نعلم کیفیْتَا ؛ ولا حقيقتهاء ولا حقيقة ما يئول إليه لفظ الصفة 
وهذا العنی صحيح يقر به أهل السنة. 

والعنی الثاني: أن معنى صفات الله من المتشابه ؛ ولذلك فنحن ننفي هذه 
المعاني سواء أولتاها أو فَوَّضْنَاهًا : 

أولناها بمعنى: أن نقول: ظاهر هذه الصفات ومعناها في اللغة غير مراد؛ 
والراد بها كذاء مثال ذلك : أن نقول: إن المراد بقوله : #آسْتَوَى € : استولى ؛ 


وليس المراد به الاستواء حفيقة . 
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قال شَيْخ الاسلام : وكبث أن الَبَاعَ الْمُمَشَايوء لیس في صوص 

و س و EGE»‏ : م 0# وى كم مر ارس اس 
الصفات ولا اعلم إن احدا من السلفن؛ جعلها من المتش یه » 
الذاخل » في هذه الآ, 


۷ 





وأما التفویض فان كل عِلْمَهًا إلى الله مع نفي العنی الظاهر» فتقول: قوله: 
لخن على الْعَرْشٍ أسْتوّئ » [طه: 6) الله أعلم ععناه ‏ نحن لا نعرف معناه ؛ 
فلا تثبت لمذا اللفظ معنى. 


(قال شيخ الإسلام) ابن تيمية: (وثبت أن اتباع التشابه ليس في خصوص 
الصفات) يعني : أن التشابه ليس خاصا بآيات الصفات» بل كما يقع التشابه في 
آیات الصفات يقع التشابه في غيرها. 

قال الشيخ: (ولا أعلم أن آحدا من السلف) يراد بالسلف متقدمو هذه 
الأمة من أهل القرون القضَلّة» وقد يدخل في هذا اللفظ من تبعهم فینسب 
إليهم. 

(ولا أعلم أن أحذا من السلف جعلها) أي: جعل آيات الصفات من 
التشابه الداخل في هذه الآيات ؛ وذلك لأن آيات الصفات کلام عربي» 
والكلام العربي يُحْمَلُ على حقيقته» وعلى ظاهره؛ ولا یرف عن ظاهره 
إلا لدليل ؛ وذلك لأن الله خاطب العرب بلفتهم» فإذا أردنا أن نفهم 
مراد الله» وجب علینا أن نفسر كلام الله - عز وجل - بمقتضى اللغة ؛ 
ومن كم لا يصح لنا أن نجع ل آيات الصفات من التشابه ؛ لأننا نفسرها 
بدلالة اللفة» ونثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ آيات الصفات من جهة 
اللغة, 
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تعس تسس تحت ی یسح 


وعنذهم؛ قِرَاءتهَا : : گفسیرها: وم كما جاءت دالة على ما فیها ین 


و م 6 , و 


المّعاني: لا تحرف › 





قال: (وعندهم قراءتها تفسيرها) «وعندهم»» أي : وعند السلف» يعني: أن 
قراءة أيات الصفات هو تفسيرها؛ يعني : هو التفسيرء وهو العنی المراد بهذه 
الایات بحسب دلالة اللغة ؛ فحينئذ لا نحتاج إلى صرفها عن معناها الظاهر, أو 
عن معناها اللغوي» بل يت هذه الصفات بحسب مدلولبا اللغوي على وجه 
يليق بالله سبحانه وتعالى. 

(وتمر) يعني : وتمر آيات الصفات (كما جاءت) بمعنى: أنها تجری على 
ظاهرهاء وتف بحسب دلالتها في اللغة. 

وقوله: (تمركما جاءت) فيه رَد على المؤولة الذين یصرفون آيات الصفات 
عن المعاني اللغوية لبا؛ فيقولون في وکلم آله مُوسَئى ليما 7النساء: 1114 المراد 
به: جرحه بجروح الحكمة» ویقولون : رخن على رش أَسْتَوَئ © طه: [o‏ 
بمعنى : استولی» وهذا من التأویل الذي يخالف منهج السلف » والذي رَدَهُ الولف 
بقوله : (وتمر كما جاءت). 

و قوله هنا: (دالة على ما فيها من المعاني) فيه الرد على افو الذين 
يقولون بحقيقة هذه الألفاظ؛ لكننا لا نعرف المراد بها» فنفوض معانیها إلى الله. 

فنقول: هذا خلاف مقتضى اللغة ؛ لأن اللغة دلت على أن هذه الألفاظ متْببَة 
للمعاني المتضمنة لباء والصفات التي احتوتها هذه الألفاظ ؛ فحينئذ نؤمن با 

(لا تحرف ؛) : التحريف: الیل عن الشيء؛ يقال: انحرف عن الشيء؛ أي : 
مال عنه » والمراد به هنا : التبديل. 
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والتحریف قد یکون في العاني» وقد یکون في الألفاظ ؛ فالتحریف في العاني 
بتفسیرها على غير مقتضاها في اللغة بغیر دلیل شرعي ۰ مثل تفسیر #أسْتَوَّى # 
باستولی. 

والتحریف اللفظي ينقسم إلى قسمین : 

تحريف في الحزوف بتبدیل الکلمات أو بعض الحروف ؛ كما فعل الیهود 
لماقیل لبم فول وا: 2 حطْة6 (البقرة: ۱0۸, قالوا: «حنطة» , فزادوا 
حروفا. 

أو بتبدیل الکلمات ؛ کفعل البهود والتصاری في تبدیل الإ نجيل والتوراة. 

وقد یکون التحریف اللفظي في إبدال احرکات مع إبقاء احروف كما في قوله 
- سبحانه-: وکلم اله موی النساء:۱۱4): قال بعضهم : «وكله الله 
بالنصب حتی یکون الله هو الکلم ولیس المكلم. 

(ولا يُلَحَدُ فیها) اللَحْدٌ: الیل عن الطریق الستقیم ؛ لذلك یقال : خد القبر؛ 
لأنه قد میل بطرفه عن أصل حنرته. وآيات الصفات لا يُلْحَدُ فيهاء والا لاد فيها 
یتضمن أمورا: ۱ 

أولبا: انکارها فانکار أدلة الصفات من القرآن والسنة یعتبر |محادا. 

والثاني : تفسیرها بغیر الراد بها. 

والثالث : عدم جعلها دالة على معانیها بتفویض معانیها إلى الله » وعدم إثبات 
معناها اللغوي بناء علیها. 





ل كه > و رو لپ ام رم 
وكل ظاهر : ترك ظاهره لمعارض راجح ؛ 


(وکل ظاهر) تقدم أن الجمهور يرون أن الألفاظ على ثلاثة أنواع : 
النص : وهو الذي لا يَردُ عليه احتمال هید بدلیل ؛ كقوله : #تلكَ عة 
ك مله [البقرة: ۱۹ 


والظاهر: وهو اللفظ الدال على معنيين فأکثر» وهو في أحدهما أظهر 
وأرجح. 

والثالث : النمجمل : وهو الذي لم يتضح الراد به. 

فالألفاظ الظاهرة تحتمل معنبین» ولذا كانت من التشابه ؛ فالذين في قلوبهم 
زيغ يختارون المعنى المرجوح» ويتركون المعنى الراجح 

وظاهر کلام المؤلف: أن الظاهر لا يكون متشابها إلا إذا أرية به المعسنى 
الرجوح ؛ بدلیل : أن الأصل في الألفاظ الظاهرة أن تحمل على العنی الراجح» 
ولا تحمل على العنی الرجوح. فمثال ذلك لفظ الفاء , الأصل فيها أن تکون 
للتعقيب ؛ ؛ ولذلك لا ورد في الحديث: لما جيل الامَام لِيُوْتَم به فإذا كبر 
فکبروا» ۰۲۳ كان مقتضى هذا اللفظ بحسب الدلالة اللغوية أن يكون تكبير الامام 
أولا ثم يأتي بعده تكبير المأموم ؛ لأن هذا هو معنى الفاء. 
ويحتمل أن یکون الفاء هنا ليس المراد به التعقيب؛ لكن الأرجح والأظهر بحسب 
دلالة اللغة أن يكون الفاء مرادًا به التعقیب» فهنا فر اللفظ الظاهر بالمعنى 
الراجح ؛ ويرك المعنى المرجوح. 


)١(‏ آخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك (۱4۹/۱) أبواب الصلاة باب الصلاة في السطوح 
والمنبر الحديث (١۳۷)؛‏ ومسلم (۳۰۸/۱) كتاب الصلاة الحديث .)11١١(‏ 


۹۸ شرح مقدمة التفسیر 








م7 ¢ # 
کتخصیص العام ؛ 





لکن في قوله تعالی: قلداقرأتََلْقرءان فَأَسْتَعِذْ بالل النحل: 1۹۸ هنا ترك 
العنی الراجح في الفاء من حیث دلالتها على التعقیب» فقيل : الاستعاذة تکون 
أولاء ثم بعد ذلك تکون القراءة ؛ لان النبي ی كان يستعيذ ولا ثم يقرأ؛ فدل 
ذلك على أن الفاء هنا لم يرذ بها المعنى الراجح منها وهو التعقيب» وأريد بها 
المعنى المرجوح وهو الجمع بين الشيئين بلا ترتيب ولا تعقيب ؛ فالفاء هنا 
لفظ ظاهر رك العنی الراجح فيه إلى المعنى المرجوح من أجل دليل خاص» وهو 
فعل النبي ول 

(وكل ظاهر ترك ظاهره) والاولی أن يقال فيه : «ترك العنی الراجح 
فيه). 

والظاهر - أيضا - يطلق على المعنى الراجح» ومن کم يكون لكلمة «الظاهر» 
معنيان : أحدهما : أن يراد بها اللفظ الدال على معنيين, أحدهما أرجح من 
الآخر. 

والثاني: أن يراد بها المعنى الراجح وقد أطلقها المؤلف في الموضع الأول 
بالمعنى الاول» وأطلقها في الموضع الثاني بالمعنى الثاني. 

(كتخصيص العام) الأصل : أنه إذا ورد لفظ عام أن يحمل على عمومه » مثل 
فوله سبحانه : وا نارق وال ارقة فاقطعُرا أَيْدِيَهُمَا4 المائدة: 14 ؛ حيث كان 
الاصل في هذا أن يقطع کل سارق بحيث لا يترك بعض السارقین هذا هو 
الأصل ؛ لأن العام يحمل على عمومه. 


شرح مقدمةا لتفسير ۹۹ 
وميد , المطلق ؛ 











ويحتمل أن یراد به بعض السارقين وهذا احتمال مرجوح فَبُرِكَ الظاهر - وهو 
حمله على جميع السارقين - من أجل دليل خاص» وهو أن النبي يلا جعل 
القطع فيما بلغ نصاباء فإذا لم يسرق النصاب» فحيئئذ لا يُقَطّم ؛ كما في حديث 
عائشة وابن عمرو: «أنه لا طم إلا في کمن الجن ۳ . 

(وتقیید الطلق) يعني : إذا ورد لفظ مطلق ؛ فإنه يحمل على إطلاقه. 

والراد باللفظ الطلق: اللفظ الدال على معنی بدون أي قير فهو لفظ دال على 
جنس شيء بدون إضافة أي قيد إليه. 

مثال ذلك: ما جاء في الحديث أن رجلا وَاقع أهلهُ في نهار رمضانء فقال له 
النبي وه : «أَعْيَقَْ رة" » فلفظة «رقبةه یراد بها أي رقبة» ولم يذكر معه أي 
قيد» فلما جاء في النصوص الأخرى تقييد الرقبة بكونها مؤمنة سليمة تركنا ظاهر 
اللفظ ؛ لأن ظاهر اللفظ في قوله: «أعَيَق رَقبّة) أن أي رقبة تجزی » فتركنا هذا 
الظاهر؛ من أجل دليل مقارض للمعنى الظاهرء فقلنا: لا بد أن تكون هذه 
الرقبة مؤمنة. 

ومثله قوله سبحانه : فن کارت مِدكُم مْرِيضًا َزعلن سر ده ین ام 
أ [البقرة : 4 ظاهر هذا اللفظ يقتضي أن صيام أي أيام یجزی » فجاء في 





() سبق تخريجه صفحة )8١(‏ من رواية عائشة : أما رواية ابن عمرو فأخرجها أحمد في المسئد 
(۷۰ الحديث (1۹۳7). 
(۲) آخرجه البخاري من حدیث أبى هريرة (1۸1/۲), کتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان 


ولم يكن له شيء فتصدق عليه فلیکفر» الحديث (۰)۱۸۳4 ومسلم (۰)۷۸۲-۷۸۱/۲ کتاب 
الصیام الحديث (۱۱۱۱). 
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الحديث تقييد ذلك بعدد من الصفات» منها: أن يكون المرء ناويا للصيام» فإذا 
صام القضاء بدون نية مَبَِنَةّ» فإنه حينئذ لا يصح صیامه» ولا يقع عن القضاء. 

وبذلك یعرف الفرق بين العام والمطلق : 

فالعام لفظ مق لجميع أفراده» مثل : «الناس» يشمل جميع الأفراد. 

أما الطلق فهو لفظ يدل على الماهية امجردة» بحيث يصدق على واحد فقط› 
مثل: لفظ «إنسان»» فاذا قلت : «رأيت إنسانا»» فإنه يصدق على الواحد» وإذا 
قلت : «اعط إنسانا کذا» فإنه يصدق على أي واحد ؛ فيكون مطلقاء أما إذا 
قلت : «أعط الناس»» فانه یشمل جميع الأفراد ؛ .فیکون هذا اللفظ عاماء فالراد 
أن اللفظ العام مُسْتَغْرقٌ لجميع الافراد. وأن اللفظ الط دال على أصل الاهية 
فقط بحيث يصدق على فرد واحد شائع في جنسه» بحيث إنه إذا وج فردٌ واحد 
- أي فرد - فانه یجزی» فحينئذ يكون العام في تأويل «کل» ؛ يقول: «أعط 
الناس» كأنه قال : «أعط كل الناس»؛ والمطلق في تأویل «أي»› فاذا قلت : «أعط 
انسانا» » فكأنني قلت : «أعط أي إنسان». 

والفرق بين تخصیص العام وتقييد الطلق: أن تخصيص العام هو قصر اللفظ 
على بعض آفراده فهو متعلق بالذوات» وقد یکون بحسب الأزمان أو الصفات» 
مثال ذلك قوله تعالی : فاقوا المت کین [التوبة: ]ثم جاء نص آخر بأن 
المعاهدين لا يُقَتَلُونَ فالنص الأول عام يشمل جمیم الأفراد الشرکین ثم جاء في 
النص الآخر أن المعاهد لا يقتل ؛ فجينئذ تحص اللفظ العام على بعض 
الذوات الداخلة فيه ؛ فقوله *#فافتلواالمشرکین؟ التوبة: ]١‏ بمعنى: غير 
العاهدین ؛ فهذا خصیص ؛ لأنه قصّرٌ اللفظ العام الْمسمْتَمْرِقَ على بعض 
آفراده. 


شرح مقدمة التفسیر ۱۰۹ 








رارع اس فين 


فاده متشابه لا حیماله معئيين ؛ وکا الجمل» 





وأما التقييد فمتعلق بالصفات فقط بخلاف التخصيص ؛ حيث علمنا: أنه یتعلق 
بالذوات والصفات » فلما قال : «أَعَيَق رَقبَّة»» وقال بعد ذلك : هذه الرقبة تکون 
مؤمنة» فلفظ الاعان هنا صفة. 

قال: (فإنه متشابه) يعني : أن ترك ظاهر اللفظ العام وجَعْلِهِ دالا على بعض 
الأفراد دون جميعها تشابه. 

والأصوليون لا يسمونه: تشابهاء وإنمايسمونه: تأويلا؛ لأنهم يجعلون 
صرف اللفظ عن ظاهره من باب التأويل» والتشابه عندهم تفسير اللفظ بمعنى 
غير مراد به لهذا لافس قوله تعالى: #إنا حن # [الحجر: 4 بأن المراد به 
الجمع ؛ فیکون الله ثالث ثلاثة - تعالی الله عن قولهم علوا كبيرًا - كان هذا من 
اتباع المتشابه. 

(فإنه متشابه لاحتماله معنيين) يعني : أن هذا اللفظ الذي يمكن تفسيره 
بتفسيرين متغايرين» فلما تردد بين هذين التفسيرين من إِبقَائِهِ على عمومه 
وشموله جميع الأفراد. أو تََخْصِيصِهٍ بحيث يكون خاصًا في بعض الأفراد دون 
جميعها - لما تردد بين هذين المعنيين» كان من التشابه» هكذا قال المؤلف» وفي 
ذلك نظر كما تقدم. 
(وکذا المجمل) يعني : أن اجمل من أنواع المتشابه» والعلماء في المجمل على 
منهجين : 

المنهج الأول : أن المجمل هو ما لا يدل على أي معنی» مثل كلمة «سعب» أو 
أي كلمة ليس لبا معنى» ومنه الألفاظ التي لم نفهم معناها مثل قوله تعالى: 


#وءَاتوا قةر یرم حصاده 4 [الاتعام : ۶۱ حيث لد نعلم ما المراد شه ؟. 


شرح مقدمة التفسير 





وإحكامة : رفع ما يُتَوَهّم فیه» من العنّی الذي ليس يمراد 


والنهج الثاني : أنه اللفظ الذي لم يعرف منه معناه تحديداء سواء كان غير معلوم 
المعنى مطلقاء أو تردد بين معئيين» ولم نعرف المراد به. 

ومن ذلك قوله تعالى: َة روء [البقرة: ۲۲۸]؛ لأن لفظ «القرء» 
يحتمل أن يراد به الحيض» ويحتمل أن يراد به الطهرء فلما تردد «القرء» بين هذين 
العنیین ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر» كان مجملاً ؛ على قول أصحاب 
النهج الثاني. 

(وإحكامه) يعني : إحكام اللفظ المتشابه (رفع ما يتوهم فيه) يعني : إبطال 
المعنى المرجوح» وبيان أنه غير مراد باللفظ فهو رفع ما یوم فيه من المعنى الذي 
ليس بمراد. 

وبيان ذلك: أنه لما فر قوله تعالى: «نا 6 الحجر: ٩‏ بالجمع كان هذا 
من باب اتباع المتشابه» فلما بينّا أن هذا اللفظ يطلق على الواحد من جهة التعظيم 
والتفخيم وأنه المراد هنا لقوله تعالى: فل مُوَ اللَهُ أحَدَُّ فإننا حينئذ رفعنا 


المعنى الباطل » وأبقينا العنی الصحيح الصائب ؛ فيكون هذا من باب إحكام 
المتشابه. ۱ 


رف 


جى ضري اج 
شرح مقدمة التفسیر سکس یز ارو یی ۱۰۳ 
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التأويل 


نز ۵ 6 ره ی مور مگ مه مه وو اا 
التاویل في القران: نفس وقوع المخبربه» وعند السلفي: تفسرير 
الكلام : > وبيان معناه. 





ذكر المؤلف هنا مبحث التأویل » وبين أن لفظ التأويل يطلق على ثلاثة معا 

الأول: إطلاق لفظ التأويل على حقيقة ما يئول إليه الکلام» فعندما تتحدث 
عن إرادتك لفعل السباحة حديثا بلسانك فحقيقة السباحة يكون بأن تسبح فإذا 
سبحت بعد ذلك يكون تأويلا لكلامك ؛ وهذا المعنى من معاني التأويل هو المراد 
بلفظ التأویل في الکتاب والسنة ؛ قال تعالی: هَل یرون لا تَأوِيلةء یرم یی 
ويلك الاعراف: : ۲ يعني : يقع يوم القيامة ؛ جاء في حدیث عائشة - رضي 
الله عنها - أن النبي كان یقول في رکوعه وسجوده: «سَبْحَائّك اللهم رینا وحمدك 
اللهم اغفر لي» الحديث. قالت : «کان یتأول القرآن»"* تعني : یفعل حقيقة ما 
ورد في القرآن ؛ فهذا هو الراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. 

المعنى الثاني : ما ذكره المؤلف بقوله : (وعند السلف) هذا هو المعنى الثاني : 
إطلاق لفظ التأويل مرادا به التفسیرء لذلك سمى ابن جرير تفسيره ب «جامع 
البيان في تأويل آي القرآن»۰ بمعنى : تفسيرهاء وني التفسیریوجد: «باب تأويل 
قول الله تعالى»؛ بمعنى : تفسيره. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۱/۱) کتاب الأذان: باب التسبيح والدعاء في السجود (۷۸) ومسلم 
(0 کاب الصلاة الحديث .)٤]۸٤(‏ 


٠١5‏ شرح مقدمة النقسیر 








وَعِنْدَ المُتَاخْرِيْنَ؛ من المتَكلمَة» وَالمُتَمْقهَةء وَنَحْوِهِمْء هُوَ: 
صرف اللفظ عن المَعْنَى الراجح» إلى المَعنّى المرجوح» 


ونظراؤه. 

وإطلاق التأويل على التفسیر» سواء كان لحمل اللفظ على ظاهره وهو العنی 
الراجح» أو بحمله على العنی الرجوح بدليل يدل على ذلك. 

العنی الثالث : ما ذكره المؤلف : (وعند التأخرین من المتكلمة والمتفقهة), 
وقوله : (عند التأخرین) یخالف المتقدمين من السلف » وخوهم. 

(من التکلمة) إذا أطلق هذا اللفظ يراد به التحدئون في العقائد» فلفظ 
«الکلام» و«علم الکلام» مشترك بين معنيين: 

العنی الأول : إطلاقه على العقائد؛ لذلك يقال: علم الكلام ويراد به 
العقيدة ؛ كما ذكره ابن أبي العز في مقدمة شرح الطحاوية. 

والثاني: إطلاق لفظ الكلام مرادا به البحث في العقائد على أصول تخالف 
مقتضیات الشرع» سواء بناء على آراء الفلاسفة اليونان ونحوهم» أو بناءً على 
العقل » ونحو ذلك ؛ بحيث يترك تقرير الكتاب والسنة لباحث العقائد ؛ بناء على 
قولهم بأنها لا تفيد اليقین . أو بناء على قولبم بأن الشيء لا يصح أن یت کف 

وعلم الکلام الذموم عند السلف یراد به العنی الثاني دون العنی الأول. ۱ 

(والمتفقهة) الراد بهم : التحدئون في مسائل أحكام الافعال» والعلم العروف 
بالفقه. 





(وخوهم)» يعني : من مائلهم من المتأخرين» فهؤلاء لبم اصطلاح ثالث في 
لفظ التأويل يخالف الاصطلاحين السابقين (هو) يعني : أن التأویل يراد به العنی 
الآتي: (صرف اللفظ) معنى «صرف اللفظ»: هو تفسير اللفظ › فالصرف 
اللفظي هو صرف دلالة اللفظ» واللفظ هو الكلام کلم به (عن المعنى الراجح 
إلى المعنى المرجسوح)؛ فإذا صرف الكلام الظاهر عن العنی الراجخ إلى المعنى 


شرح مقدمه التفسير ۱۰ 
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دل يمترن يه ؟‎ 





الرجوح» کان تأويلا. 

ومن آمثلته : تخصيص العام ؛ لأن العنی الراجح في العام استغراقه لجميع 
الأفرادء فإذا خُصّص وجْعِلَ ذالا على بعض الألفاظ دون اجميع ؛ كان تأويلا 
بحسب اصطلاح المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ؛ لأننا صرقنا دلالة اللفظ عن 
المعنى الراجح - وهو الاستغراق - إلى معنى مرجوح وهو دلالته على بعض 
الأفراد دون الجميع. 

(لدليل یقهرن به) : هذا شرط للتأويل الصحيح ؛ فلا يصح أن نجعله في تفسير 
التأویل ۰ فهم يقولون: صرف اللفظ عن العنی الراجح إلى العنی المرجوح هو 
التأويل » وهذا التأویل ینقسم قسمین: 

تأویل صحیح » وهو الذي یکون معه دلیل يقترن به. 

وتأویل فاسد » وهو الذي یکون بدون دلیل . ولذلك تجد الفقهاء بقولون : 
هذا النص مژول. بعنی : أنه مصررف عن العنی الراجح إلى العنی الرجوح » 
فان كان هناك دلیل فانه یکون تأویلا صحيحاء مثل : تخصیص العموم لدلیل 
خاص » وان كان بدون دلیل فانه حينئذ لا یکون تأویلا صحیحا. 
وبيان ذلك أنه لو جاء إنسان» وقال: إن قوله سبحانه : « ما آلصّلَرَة» 
[البقرة : ۲یراد به عَوام الناس دون خواصهم؛ فأهل اليقين والنزلة العالية لا 
یطالبُون بالصلاة؛ في حين أن واو الجماعة في قوله: #أَقِيمُوا الأنمام: ۷۲ 
الأصل فيها أن تكون دالة على العموم» فقولنا بان هذا اللفظ يراد به البعض دون 
الجميع - أي: يراد به غير أهل اليقين - يكون تأويلا ؛ لأننا صرفنا اللفظ عن 
المعنى الراجح» وهو العموم والاستغراق إلى معنى مرجوح» وهو أن يكون 
لبعض الأفراد دون الجميع. 


۱۰۹ شرح مقدمه التفسیر 
او حمل ظاهر» على مختمل مرجوح وما اول القَرَامِطَة 
وَالبَاطِيّة؛ پلاخبار» والاوایر؛ 








ثم نك إذا نظرت إلى قول ذلك القائل هل معه دلیل أم لا؟ فانك لن تجد معه 
دلیلا ؛ فحینثذ یکون هذا التأویل تأویلا فاسدا. 

ولو قال قائل آخر: اقب لكلو نستشني منه الحائض» فانه يكون 
قد صرف اللفظ عن ظاهره وهو العموم والاستغراق» بأن جعله على بعضص 
الافراد دون الجميع ؛ وهذا تأویل على حسب الا صطلاح الثالث » ثم إنك إذا 
نظرت : هل مع هذا القائل دلیل؟ وجدت معه الدلیل» فیکون هذا تأويلا 
صحیحا. 

(آو حمل ظاهر) هذا نفس الاصطلاح الثالث في بيان معنی التاويل : 
«حمل اللفظ الظاهر على العنی الرجوح احتمل» فلم يذكر معه كلمة 
«لدليل يقترن بسه» ؛ لیکون التأويل شام لا للتأويل الص‌حیح 
والباطل. 

ثم ذکر المؤلف أمثلة للتأویل الباطل » فقال: (وما تأوله القرامطة والباطنية 
للاخبار) فهم یقولون: إن ما ذکره الله عز وجل من الجنة والنار ليس المراد به 
حقیقته الظاهرة ؛ فلا یوجد هناك جنة ولا نار» وإنما الراد تخویف التفوس من 
أجل أن تلتزم العامة بالطاعة» والا فليس هناك جنة ولا نار وهذا قول 
القرامطة والباطنية. ۱ 

(والأوامر) مثل : أمره بالصلات وأمره بالزكاة» وبالحج» والصوم ؛ هذه 
یتأولها القرامطة فیقولون: ليس الراد بها الصلاة التي تفعلونها» وهي التي 
تشتمل على أقوال وأفعال مبتدأة بالتکبیر ومختتمة بالتسلیم» وإنما الراد ذکر 
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والفلاسفة:؛ لارخبّار عن الله واليوم الآخر؛ والجهُمية 





الأئمة» فمن ذکر الأئمة فإنه قد صلى ؛ والصوم الراد به حفظ الأسرارء فمن 
حفظ أسرارنا فقد صامء وليس المراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس ؛ هذا یقول به القرامطة والباطنية, وهو تأویل ؛ لأنهم صرفوا 
اللفظ عن ظاهره ؛ فان ظاهر قول : «جنة» ودنار»: أن هناك جنة ونارا حقیقیق 
وظاهر قول «الصلاة» وهالصیام» و«الزكاة»: أن هذه الأفعال مرادة بذاتها ؛ 
فحینثذ إذا صرفوها عن ظواهرها يكون هذا تأويلا بحسب العنی الثالث ؛ وهو 
تأويل باطل ؛ لأنه غير مستند إلى دليل. 

(والفلاسفة) يعني : وما تأولته الفلاسفة للأخبار عن الله» فهم يقولون: ما 
ورد من الأخبار في حق الله سبحانه وتعالى ليس على ظاهره ؛ فينفون الاخبار 
المتعلقة بالله سبحانه وتعالى من جهة وجوده ؛ لأنهم يقولون بقدم العالم» وأن 
العالم يشارك الله في القدم» أو يقولون بالعقول العشرة» فهم يقولون: إن 
الأخبار الواردة في القرآن عن الله سبحانه وتعالى ليست على ظاهرهاء وهذا 
تأويل باطل مردود. 

(واليوم الآخر) الفلاسفة يتأولون اليوم الآخرء ولا یثبتون يوم الجزاء 
والبعث؛ وما ورد من النصوص في الكتاب والسنة عن اليوم الآخر يتأولونهاء 
ويجعلون المراد بها خلاف ظاهرها. 

(واحهمیة) يعني : أن الجهمية كذلك ورد عنهم تأويل لبعض النصوص 
الشرعية بصرف هذه النصوص عن ظواهرها. 


(والعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر) فهؤلاء لا يؤولون جميع 
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ما جاء في اليوم الآخر: وإنغا يؤولون البعض ؛ فيقولون: ليس هناك حوض» وما 
ورد من التصوص ليس المراد به الحوض المعروف ؛ ولا تون الصراط » ولا 
الشفاعة » ویفسرون الألفاظ الواردة بهذه الأشياء بخلاف مقتضاها في اللغة ؛ 
وكذلك آيات القدر الدالة على أن الله شاء أفعال العباد ؛ كما قال سبحانه: . 
#وَمَا تَشَاءُونَ ِل أن يَسَآءَ آ4 (الانسان: ١۳ء‏ يقولون ليس المراد به ظاهره ؛ 
فینفون مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. 
وفي قوله سبحانه : آله خلق کل سىء 7الرعد: ۱۱۲ قالو!: إن أفعال العباد 
لا تدخل في هذه الآية؛ فهذا تأويل؛ لانه صرف للفظ عن ظاهره 
وعمومه. 

وق قوله سبحانه : وال حَلْفَكروَمَا تَعْمَلُونَ* الصافات: 115 (وآيات 
الصفات) يعني : أن الجهمية والعتزلة يؤولون آيات الصفات » ويجعلون ظاهرها 
غير مرادء وينفون صفات الله ؛ فهذا التأويل على وَفقٍ المعنى الثالث عند 
التأخرین» وهذا التأويل غير مستند إلى دليل ؛ فيكون تأويلا فاسدا باطلا ؛من 
باب (تحريف الكلم عن مواضعه) » و«التحريف»: هو الیلان بالشيء عن 
الطريق الستقیم» ولالکلم» المرادبه: الکلام » واعن مواضعه» يعني: عن 
العاني التي آرادها الشارع. 

وفي الحقيقة أن فعل هؤلاء لم يرذ على التصوص الظاهرة» واغا ورد على 
النصوص القطعية المجزوم بمعانيهاء وحينئذ - ولو على المعنى الثالث للتأويل - 
لا يصح أن يسمى تأويلا ؛ لأن التأويل على المعنى الثالث : هو صرف اللفظ 
عن ظاهره» وهذه المعاني ليست ظواهر بهذه الألفاظ»؛ وإثماهي نصوص في 
معانیها. 








قال السَیٌ: : وطوائف من السْفد» أخطژا في مَحْنَى الول النفی 
وف النذي ابوه 

رالتاویل ۷ هُوَّ: صرف الکلم عَنْ ظَاهِروء إلى ما یحالف 
ظاهره» قال ولم بقل آخدمن اسف ۰ ظاهِر هذا غير 
مراد ولا قال : هم الآية أو هذا ابیت مصروف عن ظاه رو : 





(قال الشیخ) : شيخ الاسلام ابن تيمية » (وطوائف من السلف أخطبوا في 
معنی التأویل النفي » وف الذي آثبتوه) بقوله تعالی : وم یلو إل 
له (آل عمران: 17 حيث فسروا كلمة #تأويآة. > بخلاف الراد به » وم يَعْلَهُ 
هنا نفي للتأویل ۰ و إلا ال إثبات» والعنی: أن طوائف من السلف أخطئوا 
في فهم التأویل القصود في هذه الآية ؛ فظنوا أن الراد به العنی الثالث ۰ والصحیح 
أن المراد به حقيقة هو ما يئول إليه الكلام ويرجع إليه » وليس الراد به التفسير- 
وهو المعنى الثاني - ولا صرف اللفظ عن ظاهره إلى الذي أثبتوه. 

(والتأويل المردود) يعني : غير القبول (هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما 
يخالف الظاهر) تقدم أن التأويل المردود هو الذي لم يقترن بدليل» أى : أنه صرف 
للفظ عن ظاهره بدون الاستناد إلى دليل. 

(ولم يقل)؛ يعني : لم يتكلم (أحد من السلف) بقوله : (ظاهر هذا اللفظ غير 
مراد) يعني : في أيات الصفات » أي : أن كلمة «ظاهر هذا اللفظ غير مراد»» لم 
ترد عن سلف الأمةء ولم یقولوا: (هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن 
ظاهره) » وإنما يقولون: «هذه الألفاظ مثلا تخصوصة. أو مقيدةء أو هذا اللفظ 
یوضحه الدليل الآخر؛. 





۳ 
مع امه و 


مح نهم قد الوا مث ذلك ؛ في آیات الأحكام » المصروفةٍ عر عمویها؛ 
۱ ۳۳ وس لر وس ۵ 2 هرات و له مهم 
وظواهرها + وتکلموا فِيِمَا بستشکل. مما قد وهم آنه متنافض. 


(مع آنهم قد قالوا مثل ذلك) يعني : أن صرف اللفظ عن ظاهره لم يقله 
الصحابة » ولا السلف في آیات الصفات » ولا في الأخبارء ولا فیما ورد في الیوم 
الآخرء مع آنهم قد قالوا بالتأويل الصحیح في آیات الأحكام ؛ فصرفوا بمض 
الالفاظ عن ظواهرها لدلیل خاص» مثل تخصیص قور له: لیوا آلصّلَرة» 
بعدم مطالبة الخائض مثلا بالصلاة. 

(الصروفة عن عمومها وظواهرها) ؛ فان هذا قد ورد عن الصحابة والسلف 
صرف الألفاظ العامة عن استخراقها لجميع الأفراد؛ ولمّا کانوا مستندین فيه إلى 
دليل » كان تأويلهم صحيحا. 

(وتكلموا) يعني : أن السلف من الصحابة والتابعين تكلموا فيما يكل من 
الألفاظ المسْتَشْكَلَةِ التي ورد فيها استشكال, ففسّروهاء ووضحوا الراد بهاء 
وينوا أن ظواهرها غير مرادة. 

ومن أمثلة ذلك لما ورد حدیث : « إن اميت يعدب في قرو ۲ فسره 
عائشة - رضي الله عنها - بأن المراد: الیهود" و فسره غيرها بان المراد به : أن 


() أخرجه البخاري :)577/١(‏ في الجنائز: باب قول النبي ب يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
(۲۷) وأخرجه مسلم :)54٠/7(‏ في كتاب الجنائز الحديث (478). 

(۲) كما أخرجه مسلم(۱۳۹/۲) الحديث(!97): والترمذي(۳۲۷/۳) احدیسث( ۱۰۰) 
وقال: حدیث عائشة حديث حسن صحیح وقد روي وجه عن عائشة» وقد ذهب أهل العلم 
إلى هذاء وتأولوا هذه الآية (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وهو قول الشافعي . 
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يقل إلى الميت أن أهله يبكون عليه ؛ فيتألم بذلك ۰ وهكذا فان النصوص التي قد 
يمهم منها أنها متناقضة متعارضة ومن کم فسرها السلف با یبن أنها غير 
متناقضة ؛ لأن الله - عز وجل - يقول: وآ رژ وازرة وْرَأَخْرَئ © [الأنعام : 4 
ثم ورد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ ينوا المراد به؛ بحيث برفع هذا 
التناقض ؛ لأننا نجزم قطعیا بان النصوص الشرعية ليس فيما بينها تعارض أو 
تسناقض ؛ لقوله - تعالى-: لا يد برو ن الْرَءَانَ وَلَوَكَانَ ین عند عََر اه 


سير ضاي شام ل جر 
لوَجَدُوأ فيه حتفا كَثيرا © [النساء: ۸۲ 
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ذکر الولف في هذا الفصل ما یتعلق بنفي الجاز ؛ حيث بقلم كثير من الولفین 
في صول الفقه » وفي مقدمات التفسيرء وفي البلاغة الکلام إلى حقيقة » ومجاز, 
ولهم منهجان في حقيقة كل من هذین القسمین: 

فطالفة تقول : الحقيقة هي اللفظ الستعمل فیما وضع له أولاً ؛ لأن ذات 
اللفظ یسمی : حقيقة. 

وامجاز : هو اللفظ الستعمل في غیرما وضع له على وجه یصح. 

ویعضهم یقول : الحقيقة ليست هي اللفظ . وإنما الحقيقة هي استعمال اللفظ 
فیما وضع له أولاًء والمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا على وجه 

وغثل لذلك بمثال: كلمة «الأسد» في أصل اللغة يراد بها: الحيوان المفترس 
المعحروفء فإذا قال إنسان: «رأيت أسدا يأكل شاة»» فالراد به الحيوان المفترس › 
ويكون هذا استعمالاً للفظ «الأسد» فيما وضع له فهذا حقيقة. 

وإذا قلت: «رأيت أسدا يخطب»» فحينئذ لا يمكن أن يراد بهذا اللفظ ما وضع 
له أولاء وهو الحيوان الفترس ؛ فیکون المراد به الرجل الشجاع» فهنا استعملنا 
لفظ «الأسد» في غير ما وضع له أولا. 

ومن أمثلته: استعمال اللفظ وإرادة جزثه » ويمثلون !+ بقولك: «جعلت 
إصبعي في أذني» ؛ فإنك لم تجعل جميع الإصبع فى أذنك وإئما جعلت طَرَفهُ ؛ 
فحينئذ تكون قد استعملت لفظ «الاصبع» ولم رد منه الدلالة على جميع 
الإصبع؛ وإنما أردت جزأه. 
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ومن أمثلته أن تقول: «قابلت الغلام العلیم» ؛ لأنه حال كونه غلامّا لا يكون 
عليماء وإنما إذا صار كبيرا صار عليماء فهنا تكون قد استعملت اللفظ في غير ما 
وضع له. 

وفرقوا بين الحقيقة وانجاز بعدد من الفروق» منها: 

أن الحقيقة لا يجوز نفيهاء فإذا قلت: «رأيت أسدا يأكل فريسته» لا يصح أن 
يقال : هذا ليس بأسدء أما إذا قلت : «رأيت أسدا على المنبر يوم الجمعة یخطب»» 
صح أن يقال: هذا شيخ عالم» وليس أسدا. 

ومن الفروق بینهما: أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة ؛ لأنها قد استعملت فيما 
وضیعت لهء بينما الجاز يحتاج إلى قرينة توضح أن الراد به غير الحقيقة. 

إذا تقرر لنا شيء من الفروق بين الحقيقة وانجاز. فنقرر: هل يوجد في القرآن 
جاز أو ليس في القرآن مجاز؟ 

الذي ينسب إلى أكثر المتأخرين : أن القرآن فيه مجازء ويستدلون على ذلك 
ببعض النصوص التى اشتملت على ألفاظ في غير ما وضعت له؛ كمافي قوله 
- تعالى- : #وأشْربوافى فُلُويهِمُ بل »4 [البقرة: 2147 والمراد به : محبة العجل. 

وقوله - سبحانه-: «وستل الْفَرَيَة الى كنا في » [يوسف: ۸۲)يعني: أهل 
القرية. 

ویستدلون على ذلك ثانیا : بأن اجاز استعمال لغوي» والقرآن قد جاء بلغة 
العرب ؛ فیکون اجاز موجودا فیه. 

وهذا الاستدلال فيه ضعف بي ؛ وذلك لأن القرآن لم يمحتو على جمیع 
أساليب العرب. 


والقول الثاني ينفي انجاز في القرآن؛ وقد اختاره جماعات من العلماء» منهم 
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الظاهرية؛ وبعض المالكية كابن خويز منداد» ومحمد بن سعيد البويطي» ویعض 
الشافعية؛ واستدلوا على ذلك بأن القرآن يجب الإيمان به » والجاز يجوز نفیه, 
والقرآن لا يصح نفي شيء منه ؛ فدل ذلك على أن القرآن ليس فيه جاز ؛ إذ لو 
وجد فيه مجاز . خاز نفيه. 

واستدلوا على ذلك - أیضا - بأن القرآن كله حق» وحينئذ لا عکن أن يقال : 
إن القرآن فيه ما لیس بحقيقة. 

وقد الف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب «أضواء البيان» رسالة في تأیید 
هذا القول سماها: «منع المجاز في رل للعباد والإعجاز». 

ونفوا المجاز عن الآيات التي ذهب أصحاب القول الأول إلى أن فيها مجازاء 
وأجابوا عنها بأجوبة تفصيلية» فقالوا: قوله - تعالى-: لسع ار ايوسف: 
۲ لیس المراد جرد البنيان ؛ فان لفظ «القرية» في لغة العرب يطلق على البنيان 
وساكنيه ؛ ولذلك إذا لم يوجد في البلد سكا فإنه لا يقال له : قرية» وإنما يقال: 
هذه أطلال ومساكن. وهکذا أجابوا.بإجابات تفصيلية عن بقية الادلة, إلا أن 
امقام هاهنا لا یتسم للإطالة أكثر من ذلك. 

وإذا تقرر هذا وعرفنا الخلاف في وجود امجاز في القرآن الكريم فهل في لغة 
العرب مجاز أم لا؟ 

أكثر الأصوليين والبلاغيين على إثبات الجاز في لغة العرب» وقد أثبته بعض 
من نفاه في القرآن. 

واستدلوا عليه بوجود ذلك في لغة العرب » في كلامهم وحديثهم. 

وذهب جماعة إلى نفي الجاز في لغة العرب» ومن أشهرهم أبو علي الفارسي 
من كبار علماء اللغة» وأبو إسحاق الاسفراييني من كبار الأصولیین. وقد اختاره 
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شيخ الإسلام أبن تيمية - كما ذكر المؤلف - واختاره ابن القيم » وخصص له ربع 
كتابه : «الصواعق المرْسّلّة؛؛ فجعله من الطواغيت التي يستند إليها أهل العقائد 
الماسدة. 

واستدلوا على نفي المجاز في لغة العرب بأن قالوا: إن کوّث اللفظ مجازا معناه: 
ترك للحقيقة. ومخالفة للصدقء والواقع؛ ولا يصح لأهل لغة أن يكون الكذب 
وترك الصدق منهجا لبم في لغتهم. 

وقالوا بأن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وجاز: لم يوجد في العصور الأوّل» ولو 
كان هذا التقسيم ثابتاء لتكلم به السلف» ولتکلم به أهل اللغة؛ ولانتشر بينهم » 
ولعرفوه» ولكن هذا لم يوجد. ظ 

وإذا تأمل الانسان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن نحا نحوه في نفي 
وجود انجاز في اللغة» وقارنه بكلام جمهور الأصوليين والبلاغيين في إثبات المجاز 
في لغة العرب - وجد أن من أثبت الجاز» نظر إلى اللفظ مفرداء فقال: لفظ 
«الأسد» في قولنا: «رأيت أسدا يأكل فریسته» استعمل في حقيقته » وهو الحيوان 
المفترس»ء ومَنْ قال: «رأيت أسدا يخطب»» استعمله في غير حقيقته » وهو الرجل 
الشجاع ؛ فيكون جازا ؛ فهم نظروا إلى اللفظ مَجَرَدًا. 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فقد ذهبوا إلى أنه لا يصح لنا أن ننظر 
إلى الألفاظ مجردة » وإنما ننظر إلى الجملة كاملة بحیث ينظر للفظ وما اقترن معه من 
القرائن ؛ بدليل أن العرب تأتي باللفظ الفرد» فتضم معه حرف جرء أو تضع في 
سياقه من الأدوات ما يقلب معناه» فأنت تقول: «ذهبت معه» » بمعنى : رافقته: 
و«ذهبت الیه»» بمعنى: وصلت الیه » و«ذهبت به»» بمعنى: أخذته معك» 
و«ذهبت من السوق» بمعنى : أن السوق كان ابتداء انتقالك و تحركك من مکان إلى 
مکان ؛ فاختلف اللفظ الواحد باختلاف التعلق الذي یکون معه. 
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وكذلك نجد أن العرب تستعمل اللفظ الواحد في معان ختلفة » لا يدل عليها 
إلا السیاق» فتقول: «قال» بمعنى : تكلم؛: وكذلك «قال»» بمعنى : نام القيلولة ؛ 
وتأتى التفرقة بين اللفظين بالمدلول من جهة السياق ؛ فحينئذ قالوا: إن العرب لا 
تلتفت إلى الكلمة مجردة» وإنما تلتفت إلى السياق كاملا ؛ فحينئذ إذا التفتنا إلى 
السياق كاملاً في قولك: «رأيت أسدا یخطب» لا يمكن أن نقول: إن المراد 
بالأسد: الحيوان المفترس ؛ فيكون هذا من باب الاستعمال الحقيقي ؛ لأن العرب 
لا يكن أن تتكلم بمثل هذا الإسنادء وتريد به الحيوان الفترس 

وهذا النهج أصح من المنهج الأول ؛ لأننا إذا وضعنا اللفظ مفرداء (. باخذ 
منه معنى وحده» ولأن العرب لا يتكلمون باللفظ المفرد الذي ليس معه ألفاظ 
أخرء سواء كانت هذه الألفاظ مظهّراتٍ أو مُضْْمَرَاتٍ ؛ فلا يقولون: (أسد» 
ويسكتون إلا بتقدير حذوف , أي : هذا أسدء ونحو ذلك ؛ فحينئل ید ينبغي أن ننظر 
إلى جميع السیاق» ولا ننظر إلى جرد اللفظ المفرد. 

ويدل على ذلك أن المعنى يختلف باختلاف السیاق» كما أنه يترتب على 
السياق العديد من الأحكام. 

ويمثلون لتأثير السياق على أخذ الحكم من الألفاظ بما ورد عن الإمام الشافعي 
وأحمد - رحمهما الله - أن الإمام أحمد قال: لا يجوز للإنسان أن يبتلع القيء 
الخارج منه؛ ولا يجوز أن يرجع في هبته . واستدل عليه بقول النبي و9 : «العائد 
في هه كالكلب بَقِيء ثم يَعُودُ في قي 7" . 


)۱( أخرجه البخاري من رواية عمر بن الخطاب رضی الله عنه (۰)۱۰۹۳/۳ كتاب الجهاد 0 باب 
إذا حمل على فرس فرآها تباع » الحديث »)۲۸٤۱(‏ وأخرجه مسلم (۱۲۳۹/۳)» کتاب 
الپبات الحديث (۱۱۲۰). 
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2 
ما ت 


صرح ینفیه المحققون ؛ 


وقال الإمام الشافعي: الكلب لا يحرم عليه العَوّد في قيئه ؛ فكذلك العائد في 
هبته. 

فقال له الامام أحمد: في بقية الحديث : «لیس لتا مق السَوّع»۲۳؛ فدل ذلك 
على أننا لا ثمائل مثل هذه الخلوقات في هذا الفعل ؛ فكذلك لا نفعل الفعل 
امش به. 

فهنا التفت الامام أحمد إلى دلالة السیاق في قوله - -: «ليْس لا مكل 
السوء». 

(نفي المجاز) تقدم أن معنی انجاز: هو استعمال اللفظ في غيرما وضع له أولاء 
ونفيه يعني : نفي القول بإثبات انجاز؛ فلا يوجد في لغة العرب مجاز » وقد يراد به 
نفي وجود انجاز في القرآن. 

قال الولف : (صرح) الراد بکلمة «صرح»: أن الائمة نفوا المجاز وتکلموا 
بذلك بلا احتمال ؛ لأن الصریح من الالفاظ هو الذي لا یوجد معه احتمال يدل 
على خلاف ذلك. 

(صرح بنفیه) يعني : بنفي وجود انجاز في لغة العرب (احققون)» تقدم من 
صرح بذلك آبو علي الفارسي ‏ وأبو (سحاق الاسفراييني» وشیخ الاسلام ابن 
تيمية » وابن القیم. 


وقوله: (امحققون) يريد به: من حقق السائل» ورجح بين ال قوال باستیعاب 


(1)هذه الزيادة من رواية أبن عباس » وهي في البخاري(۲۵۵۸/۹) كتاب الحيل باب في الببة 
. والشفعة اخدیث() ۱۵۷). 


۱۱۸ شرح مقدمة التفسیر 


ولم یحفظ عن من لایس لول يه ره ) 4 وَإِنّمَا حَدث تقسيم الكلام» 
إلى حقيقة ومَجازء بعد القرون افطل 





أدلة هذه المسائل؛ والنظر في المناقشات والأجوبة الواردة عليهاء فعرف الراجح 
من خلال ذلك. 
(ولم يُحْمَظ عن أحد من الأئمة)ء أي : لم یقل عن أحد من الأئمة؛ يعني : 
في العصور الفاضلة» مثل : الأئمة الأريعة ومن وافقهم في زمانهم: كالثوري› 
وإسحاق » أو من تقدمهم : كالزهري؛ والحسن وغیرهم من الائمة. ۱ 
(القول به) يعني : [ثبات وجود انجاز في لغة العرب» أو في القرآن ؛ فلم يعهد 
عن أحد من هزلاء الائمة أنه سم اللغة إلى حقيقة حقيقة ومجازء وهذا كما هو منفي 
عن أثمة علماء الشرع» كذلك هو منفي عن أثمة علماء اللغة ؛ فلا نجد مثل ذلك 
في كلام الأَصْمَّعِيٌ؛ ولا كلام الخليل بن أحمدء ولا كلام سيبويه. 
ارفا حدث تقسيم الكلام إلى حتيقة ويجاز) يعني | : ما ود هذا التقسيم بعد 
أن لم يكن موجودا. 
(بعد القرون الفضلة) يعني: , بعد العصور والقرون الثلاثة التي وردت 
النصوص بأنها خير الأمة ؛ وأنها أفضل هذه الم لقول النبي وله : 
«خیرکم قرني "۲ ثم این یلم ثم لین یوم(" 
)١(‏ القرن أهل كل زمان» وهو مقدار الترسط في أعمار آهل كل زمان» قیل آربعون سنة وقیل 
انون وقيل مائة وقيل هو مطلق من الزمان؛ انظر مختار الصحاح (۲۲۲/۱) والتهاية في غريب 
الحديث(5/١0).‏ 
(۲) أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين (۰)۱۳۵۳/۳ كتاب فضائل أصحاب النبي 


يع باب نضائل أصحاب النبي 396 الحديث (۰)1۳۵۰ وأخرجه مسلم (۱۹۹8/4)؛ کاب 
فضائل الصحابة الحديث (۲۵۳۵). 
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فَجَذَرَّعَ به المعتزلة» وَالحهْميّة» إلى الالخاد في الصفات ؛ 


(فسَذَرَعَ به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات) : در به أي : جعله 
العتزلة والجهمية وسيلة إلى مقصودهم في الإلحاد في الصفات » فذريعة الشيء : 
وسیلته التي یَوَصل إليه من خلالما. 

والعتزلة تقدم أن الراد بهم : من اعتزلوا في الأصل مجلس الحسن البصري ؛ 
وهم يبنون مذهبهم على أصول خمسة منها: التوحید» والراد به : نفي 
الصفات» والعدل» ویراد به : نفي القدرء والقول بالنزلة بين النزلتین » والراد 
بذلك : أن صاحب الکبيرة في الدنیا ليس مؤمئا ولا كافرًاء وإنما هو في منزلة بين 
النزلتین» وهو في الآخرة مُخَلْدٌ في نار جهنم... وهکذا إلى بقية أصولبم. 

والجهمية : أتباع جهم بن صفوان. 

ولیغلم أن النسبة إلى أهل هذه البدع تکون باعتبار اللهج الذي يسيرون عليه ؛ 
فمن كان مُحَكَمًا للنصوص الشرعية في أبواب العقائد والصفات» فإنه يكون من 
أهل السنة والجماعة» فلو قدّرٌ أنه حَفِيَ عليه نص من نصوص الصفاتء فلم 
ينبت الصفة ؛ لكونه قد خفي عليه ذلك النص» فإننا حینثذ لا نجعله عن خرج 
عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

ومثال ذلك : ابن خُرَيْمَة ؛ فإنه لما جاء في حديث الصور ونهج منهجًا مخالفا 
لأهل السنة؛ لكن ابن خزيمة سائر على منهج علماء الإسلام وتحكيم نصوص 
الكتاب والسنة في مباحث العقائد والصفات ؛ فكونه لم يصل إليه ذلك اللفظ 
بطريق صحيح حسبما يراه » سواء كان من جهة الدلالة» أو من جهة السند ؛ فلم 
يبت الصّفة لذلك , فإننا لا ننفي نسبته إلى أهل السنة والجماعة ؛ لأنه يوافقهم في 
الأصل. 
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وأما أصحاب الناهج الأخرى والبدع المغايرة لمذهب أهل السنة والجماعة, 
فإننا ننظر إلى النهج الذي اعتمدوه ؛ فإنك مجد بعضهم يقول في باب الصفات : 
المرجم إلى العقل » فما هل اب وما نفاه العقل مء وما سكت عنه 
اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال» فهذا منهج يدعي ؛ فحينئذ تصرف صَاحِبَهُ بانتسابه 
إلى تلك البدعة. 

(تَدَرْعُوا به إلى الالحاد في الصفات) : الإلحاد: الیل عن الحق (في الصفات) 
أي في مباحث صفات الله - سبحانه وتعالى - فإنهم من خلال إثبات وجود امجاز 
في لغة العرب» وفي القرآن الكريم قالوا: إن نصوص الصفات من باب المجازء 
وليست من باب الحقيقة» فلما قال - تعالى-: لخن عل الْعَرْ شٍأَسْتَوَى » 
[طه: 5؛ء قالوا: إن المراد بالاستواء ليس ظاهره» واغا المراد به الاستيلاء» وهذا 
من مجاز اللغة ؛ فجاز لنا نفي صفة الاستواء ؛ بناء على ذلك. ومن العلوخ أن مثل 
هذا يعتبر تأويلاً باطلاً ؛ لعدم قيام الدليل عليه» ومن أمثلته - أيضا - ما ورد في 
النصوص من أنه - سبحانه - يتكلم متى شاء» ومن أنه - سبحانه - يسمع الأمور 
بعد حصولما ووجودهاء ونحو ذلك عا لا يوافق عليه أصحاب تلك العقائد 
الماسدة. 

مسألة : هل إثبات المجاز في اللغة أو في القرآن يلزم عليه أن يكون اميت من 
ينفي الصفات؟ نقول: لا يلزم؛ فقد یت الانسان الجارٌ في اللغة أو في القرآن؛ 
ومع ذلك يقول بإثبات الصفات ؛ فلا يلزم من إثبات المجاز أن يكون المرء ميتدعاء 
أو صاحب بدعة» لکنه قد يقال فيه بأنه أخطأء ولم يُوَفْقَ إلى الصواب في ذلك ؛ 
فإذا كان خطؤه مع اجتهاده» وتحریه للصواب» فإنه حينئذ لا يأثم» كما هو 


مقر ر. 
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يرذ هَذا لیم اخادث. لا سِيّماء وقد قالوا: إن الجاز يصيح 


تشه 





قال اللف : (قال الشیخ) الراد به : شيخ الاسلام ابن تيمية. 

(ولم يتكلم الرب به) الراد: أن الله - سبحانه وتعالی - لم يتكلم بتقسیم 
الکلام إلى حقيقة وجاز» ولم يتكلم الرب باثبات لفظ انجاز» وکلام الرب صفة 
من صفاته كما تقدم. ۱ 

(ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان) يعني : أن النبي که 
وأتباعه من خير الأمة لم يتوا هذا التقسيم. 

(ومن تكلم به) يعني : من تكلم بلفظ انجاز. 

(من أهل اللغة) ومن أمثلة ذلك : ما ورد عن الإمام أحمد أنه لما احتج عليه 
بعض أهل البدع ببعض نصوص القرآن قال: «هذا من مجاز اللغة»» ومراده 
بذلك : أن هذا الاستعمال ها يسوغ في لغة العرب» ليس مراده - أبدا - المجاز 
بحسب الاصطلاح المتأخر الذي يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

(وقد قالوا: إن اجاز يصح نفيه) يعني: من الأمور المتقررة: أن من الفروق 
بين الحقيقة والمجاز: أن الحقيقة لا يصح نفيهاء أما الجاز فإنه يصح نفيه» فإذا 


قلت : «رأيت أسدا يخطب»» جاز لقائل أن يقول: الأسود لا تخطب» فینفی 
كلامك. 





ثم مر و و 


کف یم حمل الاباس القرائة على مغل ذلك ؛ ولا َلك إطبَاق 


ارين یه مق وا على ما هو شم 





(فکیف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك) يعني : فکیف نجعل 
القرآن مجازاء ویترتب عليه أنه يجوز نفیه » والقرآن لا يجوز نفي شيء منه. 

وأنت تعلم أن هذا الاستدلال في إحدى المسألتين: وهی مسألة إثيات الجاز في 
القرآن» وهي أخص من مسألة إثبات الجاز في لغة العرب. 

(ولا يَهُولئك) أي : ولا يفزعك ولا يُحَوفك. 

(إطباق المتأخرين عليه) يعني : کون المتأخرين يتوسعون في هذا الاستعمال» 
وهذا التقسيم للغة وللكلام إلى حقيقة ومجاز. 

(فإنهم) أي : فان التأخرین. 

(قد أطبقوا على ما هو شر من الجاز) ؛ فان عقائد كثير من المتأخرين مخالفة 
لعقيدة أهل الاسلام » سواء في توحيد الربوبية » أو توحيد الأسماء والصفأت, أو 
توحيد الألوهية» بل إن كثيرا من المتأخرين لم يسلموا ولم يؤمنوا بتوحيد الألوهية 
مع كونه أصل دين الإسلام ؛ ولذلك نجد بعض هؤلاء يتوسل إلى بعض 
الممبورين , ويتقرب [لیهم » ويعبدهم» ويدعوهم من دون الله» ويذبح لبم 
ويصلي لبم ؛ ویسجد لبم» وهذه كلها من الأمور الضادة لأصل توحید 
الألوهية ؛ فاطباق کثیر من التأخرین عليه واتفاقهم عليه » لا يدل على صحته, 
وإنما المعَوّلُ عليه في ثبات الاحکام وني نفيها هو الادلة الشرعية» واستعمال أهل 
اللغة؛ ولا يوجد دليل شرعي یسم الكلامٌ إلى حقيقة وجاز» كما لا يوجد 


في كلام العرب الأوائل وأئمة النحاة الأوائل مَنْ يقسم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز. 


شرح مقدمة التفسير ۱۳۳ 





o. JS, or“ ~~ OT ¢‏ بس ر رر ر 
ودکر ابن القیم : خمسيين وجها في بطلان القول یالمجاز ؛ و کلام 


الله » 


وابن القيّم - رحمه الله تعالی - تلمیذ شيخ الاسلام ابن تیمية » و«القيّم) 
بمعنى : الدیر - - مدير الدرسة ونحوه - وذلك لان وانده كان قيّمًا على مدرسة 
الجوزيّة ؛ ولذلك يقال: دابن قب قيم الجوزية»: وقد فضل بعض المؤلفين هذه 
التسمية الاخيرة» دون التسمية الأولى - أعنى : ابن القيم - لأن نظراء المدّارس 
ومديريهًا وقیمیها كثرٌ قد عرف عن جماعة تسمیتهم: «ابن القیم»» فيقال: «ابن 
قيم الجوزية» ؛ تمييرًا له» وفصلاً عن غیره» وابن القيم له مؤلفات عديدة» ويمتاز 
بسلاسة أسلوبه» وقد نفع الله بکتبه » ومن مؤلفاته: كتاب «الصواعق ارس 
للرد على الجهمية والطلة» ويَيّنَ أنهم بنوا طريقتهم ومنهجهم على طواغيت 
أريعة» ذكر منها قولبم في أخبار الآحاد» ومذهبهم في التأویل» وذكر منها هذه 
السألة» وهي مسألة المجازء وجعل المجاز طاغوتاء والراد بالطاغوت: ما تجاوز 
به العبد حده. 

وابن القيم أبطل القول بانجاز في هذا الكتاب من خمسين وجهاء والراد 
بالوجه : الدليل ؛ لأن لفظ «الوجه» يطلق على ثلاثة معان عند علماء الشريعة : 

العنی الأول : الدلیل ؛ کاستعمال الولف له هنا. ۱ 

والثاني : طريقة الاستدلال بالدلیل» وهو ما نعبر عله الآن کثیرا بقولنا: وجه 
الدلالة , ووجه الاستدلال. 

والثالث : قول الأصحاب في السائل ؛ فان آقوال الأصحاب تعتبر وجوها في 
الذهب. 

(وذکر ابن القیم خمسین وجها ببطلان القول باجاز)» يعني : في بطلان 
تقسیم الکلام إلى حقيقة وجاز. 

(وکلام الله) -سبحانه - في القرآن الکریم. 


۲٤‏ شرح مقدمة التفسیر 








ار سر #ر ا م ار تايه سر و 


وکلام رَسُوْلِه 4 مره عر“ ذلِك. 


(وكلام رسوله) يل في السنة النبوية (مَئَرّْهٌ عن ذلك) ؛ وذلك لأن کل القرآن 
والسنة حق ؛ إذ يجب الايمان بهماء ولا يجوز نفي شيء منهما ؛ فدلنا ذلك على 
أنهما ليسا من المجاز في شيء. 

مسألة: ذکرنا فيما مضى أن من علماء اللغة والاصولیین من يقول 
باجاز» وف المقابل هناك من أنكر ذلك» فهل إنكار من أنكر هو فقط من 
أجل أن أهل الأهواء والبدع قد اتخذوا من الجاز ذريعة إلى تأويل الصفات أم 
ماذا؟ 

والحق - كما ذكرنا آنفا - أن من أنكر المجاز التفت فيه إلى الجملة كاملة ؛ لأن 
العرب لا تتكلم بالألفاظ مفردة» ومن أثبت وجود المجازء نظر إلى دلالة اللفظ 
مُجَرَدًا ؛ وحينئذ فالقول بأن نفي الجاز لا قد يترتب عليه من نفي الصفات ليس 
بصحيح ؛ لأنه لا يصح أن ننفي الشيء بآثاره ؛ لأن الآثار نتيجة » والنتيجة ليست 
سببًا في نفي القدمة» وحینثذ فالتفات من نفى الجاز إلى قضية : هل المعتبر في لغة 
العرب الالتفات إلى الألفاظ مجردة أو النظر فيه إلى سياق الكلام وجملته؟ 
وليس نفيه للمجاز مبنيا على أن بعضهم نفى الصفات بدعوى أن نصوصها من 
امجاز. 


یہ 
ر 


جی ی اجري 
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الاعحاز 
و 7 eH‏ 5 هه رار ره 8 قو رركت مر لا عم 
المعجزة : أمر خارق تلعادو؛ مقرون بالتحدی» 





هذا البحث من مباحث علوم القرآن» وعلوم مقدمات التفسیر: وهو مبحث 
اعجاز القرآن ؛ فان الاعجاز يراد به إقامة الدلیل على صحة هذا الكتاب» وعلی 
أنه من قول الله سبحانه وتعالی. 

والراد بالاعجاز في اللغة : القیام بعمل لا يُتَمَكنُ الآخرون منه. 

للم آن: العجزات من خصائص الأنبياء عند جماهیر أهل العلم» بخلاف 
الکرامات. 

والعجزة تکون مقرونة بالتحدي» بخلاف الکرامة ؛ فقد تکون کذلك» وقد لا 
تکون. 

وعرف الولف العجزة بتعریف یشتمل على ثلاثة مقومات : 

القوم الأول: أن العجزات خوارق للعادات» والراد بالعادة: سنة الله 
الكونية؛ والخارق للعادة: ما یخالف هذه السنة الكونية. مثال ذلك : أن من سنة 
الله الكونية : أن القمر مُتَّحِدَةٌ اطرافه وأنه غیرمُنشیم. فإذا جاء انشقاق 
القمرء فان هذا الانشقاق أمر خارق للعادة ؛ لأن العادة انضمام القمر بعضه إلى" 

الوم الثاني : أن تكون مقرونة بالتحدي ؛ فيقع تحَد بين صاحب المعجزة 
وبين من يقابله. 

وقول المؤلف: (خارق للعادة) یخرج به ما لا يخرق العادة» ولكن یی معنا 
الكرامة ویبقی السحر؛ على قول الجمهور بأن السحریقلب حقائق 
الأشياء. وقوله: (مقرون بالتحدي) یخرج الكرامات ؛ فإنها في الغالب لا 
تحدي فيها. 


۱۳۹ شرح مقدمة التفسير 





سإلم عن المعارضة» والقرآن معز أبدا 


وقوله في الوم الثالث: (سالم عن المعارضة) المراد بالعارضة: مقابلة 
الشيء بمثله » فإذا أَوْرَدَ عليك إنسان دلیلا يدل عتلى الجواز» فأَوْرَذت عليه 
دليلا يدل على التحریم » فإيرادك لدليل التحريم يعتبر معارضة» وإذا أورد لك 

: ثم قمت بإيراد علة أخرى للمسألة فهذا يسمى: معارضة ؛ لأنك قابلت 
لته بعلة أخرى. 


فقوله: (سالم عن المعارضة) يخرج السحر؛ فان معارضته بمثله 

(والقرآن معجرٌ أبدًا) : القرآن كلام الله الوجود بين دسي الصحف» وهذا 
القرآن معجزة ؛ وذلك لأن الله - عز وجل - خرق به العادة في كلام العرب» وفيه 
تَحَد قد تحدى العرب أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور منه؛ أو بسورة» وقد سلم من 
المعارضة › ولم يتمكن أحد من معارضته. 

وقوله: (أبدا) يعني: أن معجزته باقية أبد الدهر ؛ ولذلك ورد في الحديث 
الصحيح : أنه دما من تبي من الأنبياء إلا عطي مَا له آمن عليه البَشَرُ؛ ونم 
كان الذي وت وَحْيا واه اللهُ إلي؛ فارجوآن أكون أَكْتَرَهُمْ نايعا يوم 
القيامة»". 


(۱) اخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (۱۹۰۵/4) کتاب فضائل القرآن باب 
كيف نزول الوحي الحديث (5595)غ, ومسلم (0 کتاب الايمانالحديث 
(۱6۵۲). 


شرح مقدمه التفسیر ¥ 





و اس سر ماع ساك ار و 


عجر الْفْصّحاءً ‏ مع حِرْصِهم على مُعَارَضيَهِ ؛ وقد تَحَدَاهُم تال ی 
عَلَى آن ياوا یدیشر مثله أو عَشْرِ سور , أو سورة. 





(أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته) يعني : أن هذا القرآن أعجز 
الفصحاء أن يأتوا بمماثل له ؛ لأن المعارضة مقابلة الشيء ما يماثله » وقد تحداهم 
الله - عز وجل - على معارضة القرآن» فقال - جل وعلا - في كتابه العزیز : 
فلا توا ریش یله إن كَانُوأ صدقیرت که الطور: ۰0۳۵ فهذائَحَدٌ لمن ياني 
ثل القرآن كاملاً بل تحدى بعشر سور فقال: «م یور قرف انوا 
بعشر سور یل مفیریت4 اهود: ۳ إلى أن قال: لر یبوا تکم 
َو نما أنزل يعلم أ , > بل تحداهم بایراد سورة: وان ڪيم فى ریس یم 
رلا على عَبَدًِا فأتوا بسورو ین یلم [هود : ۱6. 

وقد تقدم أن الاعجاز ليس خاصًا بالسور الطوال؛ فهو كذلك في السور 
القصارء أي: أن الاعجاز يثبت في الأمرين؛ وقد بين الله - عز وجل - عدم 
إمكانية الإتيان بمثل هذا القرآن» سواء من الأفراد» أو من الجماعات؛ أو من 
الانس؛ أو من الجن؛ أو من الجميع؛ فلو اجتمعوا لم يتمكنوا من معارضة هذا 
القرآن: #قل لون امعت الس وَآلْجِنٌ على أن یاتوا بیقل مدا لقان لا 
تون بقل ولو کارت بَعْصُهم ِبَعْضٍظَهيرا» الإسراء: 188 والمراد بالظهير: 
المساعدء والمعاون. 


۱۳۸ شرح مقدمه التفسير 
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وذکر العلمَاء وجوها من اعجازه» منها: أسلوية» وَيَلاغْيهُ 





شم بین وجوه إعجاز القرآن. فقال المؤلف : (وذکر العلماء وجوها من (عجاز 
القرآن). والوجه هنا المراد به : النوع والقسم. 

منها: (أسلوبه) فأسلوب القرآن فرید لا تجد أسلوبا مثله ؛ فان القرآن یستعمل 
من الالفاظ في كل سياق ما يناسبه» ویستعمل الألفاظ في مَحَالها بحسب دلالة 
سياقها ؛ فيختار في مقام التفخيم لفظا مفخماء ولمقام التسهيل لفظا مناسبا له 
وهکذا. 

(وبلاغته) : هذا وجه آخر من وجوه [عجاز القرآن» وهو أن هذا القرآن 
بلیغ» والأصل في کون الشيء بليمًا: أن یکون اللفظ مُوَصّلاً للمعنی بطریق 
واضح سهل ؛ من البلاغ» ومنه قودله - تصالی-: اما على رَسُولتا لبم 
مین المائدة: :۱۹۲) ولذلك بَيّنَ الله - عز وجل - أن هذا الکتاب سهل 
مسر وأمر الناس كلهم بتدبر هذا القرآن. 

(وبيانه) يعني : أن هذا القرآن معجز فيما يوجد فيه من البیان» ولفظ «البيان» 
قد يراد به الوضوح والظهورء وقد يراد به علم البيان العروف عند البلاغیین 
ففي القرآن من أوجه التشبيه والصور البلاغية ما لا يوجد في غيره ؛ ولذلك وجدَ 
.في العصور الأولى من إذا ورد عليه القرآن تغيرت حاله؛ وانقلبت؛ بل في 
عصورنا الحاضرة تجد الإنسان مستمرا على المعصية» ومداومًا على فعل الكبائر؛ 
فتقرأ عليه آية من القرآن. فتتحول حاله ؛ ولذلك لا ينيغي ألا يبخل أحد على 
نفسه بالارشاد والدلالة إلى الخير» ولو بذك ر آیات القرآن ؛ ولبذا نجد بعض 


شرح مقدمة التفسير ۱۹ 
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وَفْصَاحَيُهُ : رحس تاليفو واخباره عن المَعْيْبَات 








الناس إذا قرأت عليه آية من آيات النعیم» استبشرت نفسه» وإذا قرأت عليه آية 
من آيات العذاب» تأثرت نفسهء ويدا منه منه البكاء» ويدا منه توف والترقفب: 

(وفصاحته) الكلام الفصيح: هو الكلام الْوَصّلٌ للمعنى المتصود بأقصر 
الألفاظ بلا زيادة ولا نقصان» والقرآن فيه من الفصاحة ما لا يوجد في غيره» فهو 
يوصل بسرعة إلى المقصود المرادء ولا يكون في هذا المعنى المقصود زيادة ولا 
نقصان. 

(وحسن تأليفه) يعني : أن حروف القرآن مُتقِقَةَ غير اة متالقَةٌ ده 
متنافرة ؛ فلا تجد في ألفاظ القرآن حروفا متنافرة بعد الانسان عن هذا اللفظ كما 
قالوا - مثلا - في بعض الألفاظ التي فيها حروف متنافرة ك «المخعهع؛ ونحو 
ذلك ما فيه حروف متنافرة لا تستحسن النفس اجتماعها في محل واحد» وف 
كلمة واحدة ؛ فهذا التنافر غير موجود في القرآن ألبتة. 

وكذلك لا يوجد في القرآن تنافر في الكلمات في الجملة الواحدة» فجمل 
القرآن متّسقَة , وحروفه وكلماته وجمله كلها متآلفة غير متنافرة. 

وف القرآن من أوجه الاعجاز (إخباره عن الْعیَاتٍ) سواء كانت هذه الا 
من آخبار من سيأتي كما في ذكر خبرالروم؛ وأنهم سينتصرون على الفرس 
فهو إخبار عن مُفْيْسِوٍ لم يحصل بعد» وكذلك إخباره ما سیکون» سواء في آخر 
الزمان أو في يوم القيامة ما يوافق الكتب السابقة» وكذلك إخبار هذا الكتاب 
بقصص الأمم الماضية؛ والقرون السالفة با يوافق ما لدى الأمم الأخرى» ولا 
خالف حقيقة حقيقة ماوقع. وكذلك من أوجه إخبار القرآن عن الات : أنه أخبر 
عما في ضمائر بعض الناس» فقال: هؤلاء يخفون كذاولا یظهرونه» 
ومن عقائد هؤلاء المنافقين وغيرهم كذاء ولم يُعْرّفْ أن أحدًا منهم عارض 
مثل ذلك. 





شرح مقدمة التفسير 


َالووْعةٌ فى لوب السَامِعيْن: و ذلك حى قال الویبد: | 
لِقَوَلِهِ لحلاوة» وان عَلَيْهِ لطَلاوَة ؛ 


ومن أوجه الإعجاز في القرآن: (الروعة في قلوب السامعين) ؛ فأنت إذا 
سمعت القرآن ميزه عن غيره» وإذا سمعت كلاما رل مثل ترتيل القرآن» وهو 
ليس من القرآن» عرفت أنه ليس من القرآن ؛ لأن القرآن عليه من المهابة ما 
جعلك تعرفه بمجرد سماعه ؛ فان النفوس تتأثر بسماع القرآن مما نشاهذه 
ونعلمه ؛ ولذلك قال - سبحانه-: الوا نذا الْقرْءَانَ على بل لرايته 
حَشِعًا مُتَصَدعًا من حَشْيَة الله © [الحشر: ۱۲۱» فاذا كان هذا هو حال الحبال» 
فكيف بالقلوب والأسماع؟! ولذلك قال - تعالى-: تَفْسَّعِرٌ ین جُلُودُ لین 
نشور رم ثم تین جَلُودُهمَ وَقلُوبُهُمَ إن کر آله الزمر: 0۲۳ 

واستشهد المولف هنا بكلام أحد المشركين لما سمع القرآنء وهو کلام 
الوليد ين المغيرة الخزومي» والد خالد بن الوليدء لما سمع القرآن. قال: 
(إن لقوله لحلاوة) يعني: أن كلام القرآن فيه من الدوافع ما يجعلنا نندفع 
إلى استماعه ؛ لما فيه من حلاوة تناسب القلوب والأفئدة وتناسب الأسماع. 

(وإن عليه لطلاوة) ر يعني : أن عليه بهجة تجعلنا نقبل عليه. 

ولم يكيل المؤلف هنا كلام الوليد ؛ فإنه قال فيه : «فإنه لیر أعلاه» مُعْلدقٌ 
آسفله . وإنه ليعلو ولا يعلى عليه" وهذا ما يدل على أن هذا الكلام نمی عن 
كلام العرب. 


(۱) انظر تفسير الطيري(61/794١)‏ والقرطبي(١١/74/14(:)176)‏ وامن كثير (4 /444) , 
والبداية واللهایة( ۱/۳). 





قر وا رر و ی ار ميرم مر ا راق ار سوس 


ما اه ر کرو ي 
من تَأمل حسسئه) وبديعه, وياله » ووجوءه مُخَاطَاتِهِ : عم أنه معجز 


بر © _ ار قرام 


من وجوو و كثيرةٍ. 





(ومن تَأْمَلَ حُسنَهُ) يعني: حسن القرآن (وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته) 
يعني: أنواع الخطاب فيه (عَلِم أنه مُعْجِرٌ من وجوه كثيرة) وهذا يجده کل 
عندما يقرأ شيئا من آيات القرآن يجد فيها من المعاني البديعة ما لا يوجد 
في كلام التاس» ومن أمثلة ذلك: اختيار وانتقاء الألفاظء فالقرآن ينتقى في 
كل موطن ما يناسبه من الألفاظء وهو ميد ومشیق» لا يوجد فيه 
تناقض بخلاف غيره من كلام الناس؛ لذلك قال - سبحانه-: أف 
یتدبُرون فان" وَلْوَ ان ین عند عير آله لَوَجَدُوا فِيهِ حتفا كَئيرا» 
[النساء : ۸۲ 

ومن أوجه الإعجاز في هذا الکتاب : أنه یفارق بين الألفاظ لوجود فوارق في 
العاني » وفثل لهذا بمثال تعرفه العامة في قصة موسى والخضر في آخر سورة 
الكهف ؛ حيث قال الله - عز وجل - في حديئه عن السفينة : #أمًا آَلسَفِيِنَةُ 
کات مس کین يَعْمَلُونَ فى الْبْخر فَأَرَدتٌ آن یا [1/4, وقال في حدیثه عن 
الغلام: اردتا أن يُبَدِلْهُمَا؟ [۰]۸۱ وقال في حديث عن الجدار: قاراد 
بل [۸۲] فتجد القرآن الكريم قد فارق بين هذه النصوص ؛ ٺا فيها من معان 
وأسرار تجعله يفرق بينها : 

ففي اللفظ الأول ذكرٌ للعیب» ولا تصح نسبة العيب إلى الله - سبحانه وتعالى 
- لذلك نسبه الخضر للفسه ؛ فقال : #فارذت آن أَعِيبَهًا».. 
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وأما في الوطن الثاني » فقد ود فيه عملان: 

الأول : قتل الغلام. 

والثاني : إبداله بغلام آخر یکون صاحاء فعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله : 
لفَأَرَدنَاك ؛ لوجود نوع اشتراك في هذين العملين. 

أما في الموطن الثالث: اما ناژ كان لِعْلَمَينٍ يمين فى الْمَّدِيتَةٍ وکارت 
حت کنر لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوَهُمًا صلکا فَأَرَادَ رل أن يلغا آشدهما وَيَسْتَخَرجًا کنزهما 
رَحْمَةٌ ریت وتا له َنآمری دب تأویل مَالَرْمَسَطع له سرا (۸۲)ء فان 
بلوغ الا واستخراج الکنز ليس منسویا إلى الخضر في شيء» وحیندذ قال: 
فارَاد رلذکه. 

وهکذا في مواطن عديدة من القرآن نلحظ الفرق بين موطن وآخر. 

ومن أوجه (عجاز القرآن استعمال اللفظ الواحد في معان متعددة» وکل واحد 
من هذه المعاني من مراد الله - سبحائه وتعالى - ومن أمثلة ذلك قوله: إن آله 
سييع عم [البقرة : ١‏ فلفظة سییع» يراد بها ثلائة معا 

الأول: إدراك السموعات ؛ كما في قوله - سبحانه-: لقن سَمع ال قَوَلَ 
لتى جر لنت6 (لجادلة : ۱ 

والثاني : إجابة الدعاء ؛ كما في قوله - سبحانه-: نز سیم الدّعَاء » 


T4: [إبراهيم‎ 
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والثالث : حفظ أوليائه المؤمنين ؛ كما في قوله - سبحانه-: #إنى َا 
سم رار (طه: 45). 

وکل هذه المعاني مراد بقوله : إن له سییع. 

وکذلك قوله : عم يشمل أنواع العلم» فهو يشمل علم ما کان» و علم 
ما یکون» وعلم الاشیاء حال کونها. وعلم ما لم يكن لو كان فما وجه تکوینه. 
وکذلك من الاعجاز القرآني - أيضا - اشتماله على الأحكام الشرعية التي 
تستقیم بها آحوال الخلق وتنتظم ؛ وهذه من أعظم معجزات القرآن ؛ فان هذه 
الأحكام التي تصلح بها أحوال البشرية قد دل علیها هذا الترآن» ولا يمكن أن 
يوجد في أحكام الشريعة ما يكون مخالفا لمصالح الخلق» أو ما فيه ضرر وفساد؛ 
وحتى نتبين المصلحة على الوجه الصحيح ينبغى ألا ننظر إلى القضية المطروحة من 
جهة واحدهة ؛ وإنما ننظر إليها من جميع جهاتهاء فمثال ذلك : إيلام الجاني 
بالضرب, أو بالقتل» لا ننظر إلى الشخص الجاني فقط (فاننظر إلى هذه 
المسألة من جميع جهاتهاء ومن جميع أطرافها ؛ فقتل الجاني به مصلحة للناس 
أجمعين ؛ بإبعاد القتل عنهم» وفيه مصلحة لأولياء الدم بشفاء نفوسهم؛ وابتعاد 
الغيظ من قلوبهم» وبالتالي يعود ذلك على الأمة بوجود انحبة والتأخي فيها؛ بل 
في ذلك - أيضا - مصلحة للجاني نفسه » وهی تكفير ذنبه» وشفاء سقمه. 

وكذلك كل ما تقرره الشريعة من الأحکام» سواء في العقوبات بجلد » أو 
قطعء أو رجم. أو فتلء أو صلبء وكل ما تقرره الشريعة في غير أبواب 
الجنايات والحدودء سواء كان في أبواب النکاح» أو البیوع» أو العبادات » ونحن 
في كل يوم نشهد ونلاحظ أننا نتوصل إلى فوائد جديدة للبشرية وللخلق أجمعين 
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من تطبیق أحكام شريعة الاسلام» فمثلا بعد أن كان یشم على قضية النتان 
أصبحت من الأمور التي يُرَعْبُ فيها الأطباء ‏ ويحثون عليها. 

وأيضا: ذكر في حديث الذبابة" أنه قد جاء بعض الناس من لم يستقر إيمانه في 
قلبه . وعلم بصحة حديث الذبابة إلا أنه أنكره ؛ لاستبعاده» ثم علمنا أن هذا 
الحديث واقع وحاصل ؛ فان في أحد جناحي الذبابة داء» وفي الآخر دواء» ونحن 
لم نستفد هذه العلومة من هؤلاء الباحثين الجددء ولا استفدناها من كلام 
النبي ی 
ومن أوجه إعجاز القرآن - أيضا-: ما في هذا الكتاب من إخبار عن أمور دقيقة: 
سواء في خلق الإنسان» أو في أمور الكون ما لم يطلع عليه الناس في الزمان 
الأول » ومع ذلك لما اطلع عليه أهل زماننا وجدوه كما أخبر القرآن» سواء في 
عم للحا اول عام اا اولي رما ومن أجل لان فم م 
«الحق' في قوله - تعالى-: « سيم ايتا فى آلا فاق وق أُنفْسِيمَ حى يبن 
له أنه له افصلت: 1۵۳ بأنه القرآن» وبعضهم قال: هو الاسلام 
وبعضهم فسّره بالنبي يك 

ومن إعجاز القرآن ما فيه من ترهيب وتخويف» وفي نفس الوقت رجاء 
وترغيب ؛ فقد احتوى القرآن على هذه الأمور التضادة بطريقة متسيقة متناسقة 
غير متنافرة» ولا نزال نطلع على شيء من إعجاز هذا الكتاب بين وقت وآخرء 
وحينئذ على الأمة أن تتوجه إلى كتاب الله - سبحانه وتعالى - وتَسْتَلْهِمَ منه ما فيه 





(۱) أخرجه البخاري (۲۱۸۰/۵) في كتاب الطب ء باب إذا وقع الذباب في الإناء حديث (۵110). 
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صلاح أحوالما في الدنیا والآخرة. 

ومن خلال الأيام الاضية وحدّ عدد من القصص الغريبة والاکتشافات العجية 
التي اکتشفها علماء مسلمون ؛ بناء على نظرهم في القرآن» ومن أمثلة ذلك : أنه 
توصل بعض الباحئین إلى أن هناك مادة تکون في العَرّق تکون سببا في زوال الاء 
الأبيض من العين ؛ أخذا من قصة يوسف - عليه السلام - مع أبيه يعقوب. 

وقد ذكر بعضهم أن الجراد لا يأكل من التمر ؛ أخذا من قوله - سبحانه - لا 
ذكر النخل قال: لرَزْقا باه آق: ۰]۱۱ ولم يقل : رزقا للجراد. 

ومن الأمور الملاحظة أيضا ما يتعلق بالقرآن: أن فيه صلاح أحوال الخلقء 
وإذا تأمل الإنسان هذا الكتاب» وجد فيه حّلاً لشاکل الناس الاجتماعية 
والنفسية؛ بل فيه طرق لزوال الكرب» وطرق لزوال الأمور والأقدار غير 
الرغوبة» حتى إن بعض العلماء يذكرون أن من لا يلجب إلا بنات فعليه 
بالاستغفار ؛ أخذا من قوله - سبحانه وتعالى-: ومد د كر يسول ورین 
[نوح : ۲ والبنون: هم الذكور من الأولاد... إلى غير ذلك من أوجه إعجاز 
. القرآن. 


ںوی جني 
٩‏ کے اج لروعی شرح مقدمة التفسير 
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ذكر الزلف هنا آمثال القرآن. والراد بأمثال القرآن: تصوير القرآن للشيء 
بصورة ممائلة له » ومن العروف أن المثل هو الشبه من کل وجه . وهذا هو الاصل 
في اطلاق الثل, آما الشبه فلا یستلزم أن یکون مائلا من کل وجه ؛ وإنما يكفي 
فيه المائلة من وجه واحد ؛ ولذلك لما آلف شيخ الاسلام ابن تيمية «الواسطية» 
کتب فيها: «بلا تشبیه», ثم بعذ ذلك لا تأمل في السالة غير كلمة «بلا تشبیه» إلى 
قوله : «بلا عثیل» ؛ وذلك لامرین: 

الامر الاول : أن النفي في القرآن هو الل ؛ قال - تعالی-: لیس كيلم 
ىت ٩‏ [الشوری: ۰۲۱۱ ولیس الشبيه. 

والأمر الثاني: أن الشابهة تصدق على جرد المائلة من وجه واحد» وقد 
یکون هناك نوع موافقة في الوجود. أو في أصل صفة الحياة» وان كان وجود الله 
وحياتة ليست ماثلة لوجود المخلوق وحیاته . فحياة المخلوق يعتريها النقص ؛ 
ويعتريها المرض» ويعتريها النوم؛ ويعتريها الوت ؛ بخلاف حياة الخالق - سبحانه 
وتعالى - فالمقصود بالثل هو المشابهة من كل وجه. 

وقد بين الله - عز وجل - أنه يضرب الأمثال من أجل أن يكون ذلك بيانا 
اهل الایان» وتوضيحا لمرادهء وتقريبا له إلى الافهام ؛ وان كان فيه ابتلاء 
واختبار للعباد فیصدقون أو یکذبون» وان كان فيه - أيضا - فتنة لغير أهل 
الاسلام. 

وبين الله - سبحانه وتعالی - أنه لا يستحي من ضرب الأمثال » وأن أهل 
الويمان یقابلون هذه الأمثال بالتصدیق والایقان. 


شرح مقدمة التفسی ۳۷ 





ر 9 و لك ممه وه ” ر 1 م7 ما و لا عمسلل 
لمجتهد معرفته › صربها الله ند ییرا» ووعظاء وهي : تصور المعاني 
بصور الأشخاص. 





وقي القرآن من الامثال ما يمكن أن یستفاد منه في تعلیل الأحكام› ويستفاد منه 
في التفهيم والتوضيح للمسائل » ویستفاد منه في معرفة معاني القرآن على وفق 
مراد الله - سبحانه وتعالى - ویستفاد منه - أيضا - حتی في تفسیر الرژی ؛ فان 
الأمثال القرآنية فیها إشارة إلى مثل ذلك. 

وقول المؤلف: (أمثال القرآن) يعني : ما في القرآن من أمثال» (من أعظم 
علمه) أي: علم القرآن؛ فينبغي أن نلتفت إلى الْممَكّلٍ قبل أن نلتفت إلى الل 
به ؛ لأن القصود هو الممكّل. 

(وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته)» كأنه جعله شرطا من شروط 
الاجتهاد. 

(صْرَيّها الله تذکیرا ووعظا) يعني : أن الفائدة من ضرب هذه الأمثال في القرآن 
هي التذكير والوعظ . وكذلك بیان الراد ؛ بتوضيح كلام الله - سبحانه وتعالى - 
بجعل المعقول بصورة احسوس ؛ ولذلك نجد القرآن فيه ضرب الأمثال في عدد من 
القضايا في توحيد الالوهية» وفي توحيد الأسماء والصفات» وق عذاب القبر» 
وفي عذاب الآخرة؛ وق الجنة والنار. 

وقد مَئْلَ الله - عز وجل - الحياة بمثابة الزرع الذي سْقي من المطرء ثم بعد 
ذلك یخضر» ثم یصفر» ثم تَدْرُوهُ الرياح » وهكذا الحياة تزول سريعاء فَمَرّب لنا 
القرآن حقيقة الحياة من خلال مت حسوس نشاهده» وهكذا بقية الأمثال. 
قال: (وهي) يعني : أن آمثال القرآن (تصور المعاني بصورة الأشخاص) فهي 
تجعل العاني الذهنية المراد نقريبها إلى الذهن بصورة أشخاص محسوسة؛ كما رأينا 
في المثال السابق ؛ فان الحياة الدنيا معنى في الذهن؛ أراد الله تقريبه للناس 


1 سر إلى 


مه وصوره ر رة النبات؛ والنبات شيء مشَخّص مَشَاهَدٌ مُحْسُوس. 


۱۳۸ شرح مقدمه النفسیر 





TIRKEN ©‏ 8 * 99 8 و ند 48 4 4 584 44 ع 5 4 48 4 444 ؟ث نع 4 ه و 4 5 نودوي 5419 و زاو و و ووس ن 9 9 85 هك و هس 6 5 8 55 5 5 قش 5 5 5 و وم ون و و 5 ون نو ون و و وروی 





وقد ذكر الله - عز وجل - من فوائد ضرب الأمثال: أنه سبب للتذكر ؛ قال 
- سبحانه-: 9وَيَصْرِ ب له لامعا لتاس لله يعد رور € (إبراهيم: 0؟]؛ 
ولبذا كان ضرب الأمثال في القرآن من نعم الله على عباده ؛ ومن كم امتن الله - 
عز وجل - بهذه النعمة؛ فقال : ورتا كم الأمثال» [إبراهيم : 40]. 

وما يتعلق بهذاء وله نوع اتصال به: أن بعض ألفاظ القرآن يستخدمها بعض 
الناس كأمثلة في كلامه ؛ فتجده مثلا إذا انتهت مسألة» قال: فضي الم الى 
فیه تیان لیرسف: ۰14۱ وإذا وجد إنسانا كثير الجدل قال: كان اسن 
کر شىء دلا [الكهف : : 1 وإذا وجد إنسانا مستعجلاً قال: #خُلِقَ 
آلانشتن ین عجّل | ساؤریگہ ایی فلا مسْتَعَجِلُون 4 [الأنبياء : ۷ وهکذا. 

وهنا يرد سوال: هل مثل هذا التمشیل بایراد آيات من القرآن على أمور 
حسوسة مشاهدة:؛ أو وقائع من بعض الأفراد ء هل هذا سائغ أو منوع منه؟ 

هذا موطن خلاف بين الفقهاء : 

فمنهم من منم ؛ لأن القرآن قد نزل للتعبد به والعمل بما فيه» ولیس هذا 
الاستعمال من أغراض إنزال القرآن. 

والقول الآخر: يجوز ذلك ولا يمنعه, وهذا القول أصح ؛ لما ورد في حديث 
علي : أن النبي ل دخل على علي وفاطمة ٠‏ فقال : «ألا صلیان؟» يعني : من 
اللیل ٠‏ فقال علي - رضي الله عنه- : إن الله قد قبض أنفسنا وأرواحناء فخرج 
النبي 5و يضرب فخذه » ويقول :وان الان نان اکر ب سء دلا 


(۷ ومسلم (۵۳۸-۰۳۷/۱)؛ کتاب صلاء المسافرين الحديث (4۷۷۵. 


(۱) اخرجه البخاری (۱۷۵۱/4) كتاب التفسیر باب قوله: كان اوسن أ رن جمدلا 


سنن 
a‏ 


شرح مقدمة التفسير سکس دی رو تی ۱۳ 
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الإقسّام 


القسم: تُحْقِيْقَ لِلحْبرٍء وتَوكِيْد له» ولا یِکونْ إلا يمُعَظم ؛ وَهُوَ 


رر“ فى 2 9 یر کر و 
تعالی : يقسيم یتفسیه المقدسة» الموصوفة بصفاتهء 





ذکر الولف هنا ما یتعلق بالقسم في القرآن. وقد ألف ابن القیم کتابا طبع في 
جلدین › سماه : «التبیان في أقسام القرآن». 

وقال المؤلف: (القَسّم)؛ والقسم: هو الحلف يمُحَظم وف القسم (تحقیق 
للخبر وتوكيد له)» وهذه فائدة من فوائد وجود القسم في القرآن والتوكيد في 
لغة العرب وتحقيق الخبرله طرق متعددة» منها: القسم» ومنها: أدوات التأكيد 
مثل «إن»» ونحو ذلك. 
معظمًا عندك. 

(وهو - تعالى - يقسم بنفسه المقدسة) كما في قوله - سبحانه-: «فورلک 
لتخشرنهم وش طین ؟» آمریم : ۰4۸ أو يقسم بشي ء من صفاته ؛ كذلك یقسم 
- سبحانه وتعالی- (بایاته) الآيات قد یکون الراد بها الآيات السموعة التي هي 
صقة من صفقاته , وقد يقسم - سبحانه - بآياته الخلوقة» مثل : الشمس » 
والقمرء والليل» والنهار؛ قال - تعالى-: والس وها( [الشمس: ]١‏ 
وغير ذلك. 
من خلقه» أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم أو يحلف إلا بالله - سبحانه وتعالى - 


۱:۰ ۱ شرح مقدمه التفسیر 
, ,رار" سام 7 2 2 و و ره رت ع 
ويآياته المستَلزمة ای وَصفاتَه» تارة على التَوْحِيّدِء وارة علی أن 


٩‏ هر ر ۷ مر مر رت ٤‏ وم رل 
القرآن حى › وثارة على أن الرسول حَق» 








وفي الصحيح : «فَمَنْ كان حالفا لیف يالله أو »۱ 

(بأياته الستلزمة لذاته) يعني : أن الآيات الخلوقة دالة ومرشدة على الذات» 
وعلی صفات الله - سبحانه وتعالى - فهذا الكلام التقدم متعلق بلس به» 
فالقسم به إما أن يكون الله » وإما أن يقسم الله بشيء من آياته. 

ثم ذكر الولف سم عليه مغل قوله - سبحانه-: قورز لت 
أَجْمَعِينَ» [الحجر: ۲ فهنا أداة قسم» وهي الواو في قوله : فَرَرَبلك4› 
ومقسم به: «ربك»» ومقسم علیه» وهو الخبرالذي يراد تحقيقه وهو قوله: 
#الَتَسْمَلكهُمٌ أْحمَعِينَ وهم عا کا نوا يَحْمَلُونَ4 [الحجر : 1٩۳ ٩۲‏ 

وهذه القضايا المقسم عليها تارة تكون في التوحید » وأغلبها في توحيد الألوهية 
بإفراد الله بالعبادة» مثل قوله - سبحانه-: #والطشت صَفًا © فا چرس جر 
© فَالتَلئت وكا © زن اکر لو جد رب آلشموت وَالأرض وما ییا وب 
مر ق [الصافات : ۵-۱]. 

وتارة تکون في إثبات أن الفرآن حق» مثل قوله - سبحانه-: فلا اد 
ونع آلنجوم وچ وان سم لو نون عطد @ إن ران گرم @ فى کنس 
کون [الواقعة : ۷۸-۷۵ 


وتارة تكون في إثبات أن الرسول حق» مثل قوله - سبحانه-: این © 





(۱) أشرجه البخاري (51141/5؟) كتاب الأيمان والنذور ياب لا تحلفوا بأبائكم الحديث (۷۱۲۷۰) › 
ومسلم(۱۲۷۹/۳) كتاب الأيمان الحديث (۱۹۶۱). 
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تاره على الجرّاءِء وَالوَغْلوء وَالْوَعِيْدٍ عبد» وَتَارَة عَلَى حال الأنسّان. 
والقسم : رما ظاهِرٌ: وإما مضْمر؛ وهو مان : سم لت عَلَيْهِ اللام» 





وآلفرءان لحكير ( لك من مرس عل صِرطر ط مُسَتَقَي م © لیس : .]1-١‏ 

وتارة تکون في إثبات الیوم الآخر والجزاء والوعد والوعید مثل قوله: 
مرس عرفا © فالعصفب عَصَمًا © والنیرت نفرا وه فاتفرقت فا ي 
َالْمُلقَيَتِ را 2 در ندرا @ نما توعدون لقع @ نا جوم مُت 
[المرسلات: ۸-۱]. 

وتارة تكون لبيان أحوال الإنسان: كاختلاف الناس في سعيهم ؛ كما في قوله 
- سسبحانه-: «والیل رد يَعْشَى ۵ والبار دا ی (© وَمَا خَلَقَ الذکر وال © إن 
سَعَيَكر لشت ر فاما من أغطى وای [الليل : 10-۱ 

فهذا متعلق بالقسم علیه» ونتقل بعد ذلك إلى آدوات القسم : 

فالقسم قد یکون بالواو ؛ کما نی قوله - سبحانه-: « رک لله 
[الحجر: ۰۲٩۲‏ وهذا آغلب القسم؛ وأكثر ما في القرآن. 

وقد یکون القسم بالتاء ؛ كما في فوله - تعالی-: تال لَقَدْ غلمثر؟ ایوسف: 
۳ والغالب في التاء أن تکون خاصة بلفظ الجلالة 9 تائله ». 

ومن أدوات القسم الباء؛ مثل قولك : «بالله». 

وقد يكون القسم - أيضا - حذف الأداة» وقد تحذف الأداة وحدهاء وقد 
يُحْدّف معها المُقَسَّمْ به» ويبقى المقَسَم عليه فقط ؛ كما في سورة «التكاثر»؛ 
حيث قال - تعالی-: رورت اجيم وق تم لوا عور آلْيَقِينِ" ۰۷-۱ قال 
كثير من العلماء: اللام هنا : اللام المقارنة خواب القسم ؛ فذكر الْقَسَمَ عليه » 
ولم يذكر أداة القسم ولا سم به. 


۱۶:۲ شرح مقدمه التفسیر 


تخو: تلود وم دل عَلَيْهِ المخنی. نخو: وان منکم إلا 


59 رها که 
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ومنه ما مثل به الولف : لبون ف أموَلکُم ونیم ولمم ین 
لَّذِينَ اوتوأ لكب ین فلکم وین النریرت اشر راذگ کفیراک» لآل عمران: ۱۸٩‏ ؛ 
فهذه اللام تكون مقارنة خواب القسم ؛ ما يدل على أن هناك قسما محذوفا. 

وقد ذكر المؤلف أن الاضمار لأداة القسم على نوعين : 

إضمار مدلول عليه باللام المقارنة للجواب كما تقدم. . 

وهناك إضمار حرف القسم والقسم به» لكنه ليس معه لام في جواب القسم» 
وإنغا يدل عليه العنی» ويمثلون له بقوله - سبحانه-: وان يكز لا وَارِدُهَا» 
امريم: »۷١‏ كأنه قال: «والله وان منکم إلا واردها»» ويمشلون له بقوله 
- سبحانه-: ان اسز إلا نی صلل ین لیس : 4۷]. ۱ 

وقد یکون جواب القسم والْمقَسَّم عليه متقدما على القسم ؛ كما في قوله 
- سبحانه-: #وفى الما رزقکرَوم تَوعَدُونَ © فرب الما رض إن 


لحو [الذاریات: ۲۳۰۲۲ 
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.“7 مور ۸ 
الخبر والإنشاء 
لر سے # ص 


لکلام وْعَانِ. : بر وانشاء ؛ 


بين الولف في هذا الفصل : أن الکلام ینقسم إلى خبر وانشاء» ومعنی ابر 
- كما قال - هو ما يدخله التصدیق والتکذیب ؛ فالکلام الذي يمكن أن یوجه 
عليه حكم التصدیق أو التکذیب یعتبر خبرا؛ ومن أمثلته إذا قلت : «حمد 
بالسوق»» أو «محمد ذاهب» ؛ فحينئذ يحق أن يقال : هذا خبر صادق» أو کاذب. 

وأما الإنشاء فالمراد به الكلام الذي لا يُحْكمٌُ عليه بتصديق أو تكذيب» ومن 
آمثلته : «هل جاء محمد)؛ لا يصح حينئذ أن تقول : صدقت ‏ أو كذبت. 

وما ارتضاه الولف هنا من تقسيم الکلام إلى هذین القسمین عليه جمهور 
البلاغیین؛ والأصولیین» وعلماء علوم القرآن. 

وقد قال طائفة بتقسیمه إلى آقسام آکثر من هذا. وهذه التقسیمات في الحقيقة 
عائدة إلى الإنشاء» ومن أمثلة ذلك أن بعضهم جعل الکلام ثلاثة أنواع : خبر» 
وانشاء» وتعجب. 

ویعضهم قال : خبر» وإنشاء» وطلب» وقالوا: 

الإنشاء مایتعلق بالاضي . مثل : الاستفهام» والطلب ما یتعلق بالزمان 
القادم» مثل : «أحضز لي ما 

والصواب ما عليه الجمهور من دخول الاستفهام والتعجب في الانشاء ؛ لأنه 
لا ید خلهما التصدیق ولا التكذيب» فکانا من قبیل الانشاء. 

ولیعلم أن الأخبار في الکتاب والسنة قد ترد ویراد بها الانشاء» وذلك مثل 
قوله - سبحانه-: #وَآلْوَلِد'تٌ يُرَضِعْنَ اود هن حون کمن تالبقرد: ٩6۲۳۳‏ فان 


هذا في ظاهره خبر» لكنه في حقيقته طلب ؛ لأنه يطلب من الوالدات إرضاع 


١45‏ شرح مقدمة التفسير 
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ور رین اي ٠‏ واللبات. والالشاه: أ آوکهی, أو باح 
ر ہیں انی » وا ےل مر + از لهي 





آولادهن حولین کاملین. 

وكذلك قوله - سسبحانه-: «ولَمطلقَتَ یضر بأنفیهن قله زر 6 
[البقرة: 1۲۲۸ هو في ظاهره خبرء والراد به الطلب. 

وقلنا: إن هذه الأخبار لا يراد بها الخبر» وإثما يراد بها الطلب ؛ لأننا نجد 
بعض الأفراد الذين تصدق عليهم الآية لا يمتثلون ما فيهاء فنجد بعض الوالدات 
لا یل حولين في إرضاع آولادهن؛ ونجد بعض الطلقات لا يتربصن ثلاثة 
قروء ؛ فدل ذلك على أنه ليس المراد الخبر؛ لأن خبر الله - عز وجل - لا يمكن أن 
یتخلف آبدا ؛ لأنه عالم بكل شيء» وهو صادق في حديثه. 

قال : (والخبر داثر بين اللفي والاثبات) ؛ لأن الخبر عبارة عن نسبة بين شيئين » 
فإما أن تکون هذه النسبة بالائیات : كقولك : «محمد قائم»۰ وإما أن تکون بالنفي 
کقولك : «محمد ليس بقائم» 

(والإنشاء) يعني: أن الخبرينة ینقسم إلى قسمين: إثيات» ونفي ؛ والانشاء 
أيضا - ينقسم إلى اعد 

آولبا : الأمرء والراد بالأمر: يطلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. 

فقولنا: «طلب الفعل»» يخرج به طلب الترك ؛ لأنه نهي. 

وقولنا: «بالقول» يخرج به الطلب الذي لم یکلم به ؛ فإنه لا يكون أمراء وإنما 
يكون أحاديث نفس » ووساوس. 

وقولنا: «علی جهة الاستعلاء» يخرج به طلب الفعل من لا يرى في نفسه 
علو!: كالالتماس» والدعاء. 


ومن أمثلة الأمر قوله - سبحانه-: #ينأنا آ س بدا ربكو © [البقرة: ۱۲۱ 





© # © فا 9 7 # ار ۱ 


فقوله: #آعَبدُوا© فعل أمرء وقد جاء الأمر هنا بصيغة «افعل»: #اعَبدُوا# : 
«افعلوا». 

وقد يأتي الأمر بصيغ أخرى ؛ مثل : صيغة «لتفعل» التي هي عبارة عن فعل 
مضارع مسبوق بلام الامر» ومنه قوله - سبحانه-: 9ویطرفوا ابیت یه 
[الحج : 1۲۹ 

ومن صيغه أيضا التصريح بالامر ؛ كما في قوله - تعالى-: إن نامرک أن 
توا آلاأمَسَ ت إل أَهْلَهًا» [النساء: 0۸] فهذا خبر في الظاهر» لكنه في حقيقته أمر 
وطلب. 

ومن صيغ اسم فعل الأمر؛ كما في قوله - سبحانه-: اا الین ءامو 
علیکم آنفسکم4 [المائدة: ۱۰۵)] فان عَلیکم؟۹: اسم فعل أمر بمعنى : الزموا.. 

ومن الأمر قوله - سبحانه-: ويه على الاس حح آلْبيت# ال عمران: 417]. 

والقسم الثاني من الإنشاء: النهي» والمراد بالتهي: طلب ترك الفعل بالقول 
على جهة الاستعلاء؛ ومن أمثلته قوله - سبحانه-: ولا يغب بضكم مسا 
[الحجرات: ۰۱۲ وقوله : یا رین ءامنوا لا َر قرم ین قوم [الحجرات : ۱۱. 

والنوع الثالت : الاباحة: ومن أمثلته قوله - سبحانه-: وإِذًا حَلَلمَ 
فاد وا المائدة: ۲] فالأمر هنا للتخییر والتسوية. 

وهناك آقسام أخرى للانشاء لم یذکرها القلف » مثل : النداء : کقوبله - 

لى- : ##يتايبجا نامر البقرة: ۲۱ 

والتعجب ؛ كما هو أحد القولین في تفسیر قوله - تعالی-: #قَمَا أضبرَهم عَلَى 

آلعَارٍ © [البقرة : ۷۵ 
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2 ۾ سر ار 


یره يَدْخْلَهُ التصديق» وَالتُكذيبُ؛ والإخبار: إا إِخْبَارٌ عَنٍ 
الخَالِقء وإمًا إِخْبَارٌ عن الْمَخْلوْقء فَالإخبَارٌ عن الْخَالِقَ: هُوَ 
لتوْحِبْدُء مضه من أسْمّاءِ الله وَصِفَاتِهِ ؛ وَالإِخْبَارُ عن موق 
هو القصّصء وهُو: الْخَبَرُ عَم كَانَ؛ وما یکون ؛ وَيَدْخُلُ فيه : الْخَيْرُ 
عن الرّسُلء رأمهم» وَمَنْ كَذَبْهُمْء وَالإخْبَارُ عَنْ الْجَنَةِء والناره 
والوّاب والعقاب. 


والتمني » والترجي› والاستفهام. 

والاستفهام في الأصل إنشاء لفظا ومعنى» لکنه إذا كان استفهاما إنكاريا فان 
حقيقته الخبر» مثل قوله - تعالى-: هَل تَعَلَمُ له سیا آمريم: !٠١‏ ظاهره 
الاستفهام» والراد به النفي» أي : أنه ليس له - سبحانه - مائل. 

ثم قال في تعريف الخبر: (الخبر يدخله التصديق والتكذيب) وزاد بعضهم : 
«لذاتهع؛ لإخراج أخبار الله ورسوله ي ؛ فإنهما لا يدخلهما التکذیب» لكن 
ليس لذات الخبر» وإنما لأمر خارج» وهو كونه من عند الله - سبحانه وتعالی-. 

وبعضهم يقول : الخبر: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 

ثم يَيّنَ الولف أنواع الأخبار باعتبار ابر عنه» ويين أنه ينقسم إلى قسمين : 

إخبار عن الخالق - سبحانه وتعالى - سواء كان إخبارا عن أفعاله» أو عن 
صفاته » أو عن أسمائه» (فالإخبار عن الخالق هو التوحيد) بأنواعه الثلاثة : 
توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية » (وما يتضمنه) 
ذلك التوحيد (من أسماء الله وصفاته). 

والنوع الثاني من الأخبار: (الإخبار عن المخلوق). 

وهذا الإخبار عن المخلوق على نوعين: 
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عقون وب شه ندج ۰ 
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النوع الاول: إخبار عن آمور قد حصلت ؛ ووقعت » مثل : قصص الانبیاء 
السابقين» وما حصل للمکنبین» وفصص خلق السموات والارض ؛ فهذا اخبار 
عن ماض. 

والنوع الثاني : إخبار عن أمر آت مستقبل › مثل الا خبار عن الجنة والنار » وما 


فیهما من النعیم المقيم» والثواب العظیم » وكذلك مافي النار من العقوبات 
الأليمة. 


r 


جى بیج ای 


۸ سکس اجن ««رومسى شرح مقدمة التفسير 





طرق التفسر 
اصح طرق التَفْسِيّر: أن سر القرآنُ بالقرآن, 


ذكر المؤلف في هذا الفصل آولاً : طرق التفسير. 

والمراد بطرق التفسير: الأوجه التي يمكن أن يفسر بها القرآن» والأدلة التي 
يمكن أن يفهم القرآن من خلالبا. 

ومن المعلوم أن المفسرين لهم منهجان معروفان في التفسير: 

الأول: تفسير القرآن بالمأثورء وهذا هو الذي عليه علماء الامة وسلفهاء و 
الذي ذكره المؤلف هنا. 

والثاني: تفسير القرآن بالرأي» وقد بَيْنَ المؤلف أن هذه الطريقة طريقة غير 

قال الولف : (أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن) : هذا إشارة إلى 
اختيار منهج التفسير بالمأثور» فأصح طرق تفسير القرآن هي على الترتيب الآتي : 

أولا : أن يسُر القرآن بالقرآن ؛ فان الله - عز وجل - قد وصف الکتاب 
بقوله: ورلا یلک کب یا لَكُلٍ سَْء» النحل: ۱۸۱؛ فهذا القرآن تبيان 
لكل شيء» ومن ذلك تبيانه للقرآن ذاته. 

ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن ما ذكره العلماء في قوله - سبحانه- : #قالوا 
اع لكا لت یبن ام ال بول إا رة لا قارض ولا یکر وان قرت 
َلك لالبقرة: ۰۲7۸ ففسر البقرة الواردة في أول هذه الآيات بهذا التفسير: 

یکونها غير فارض ولا بكرء وأنها عوان بين ذلك. 

ومشال آخر أوضح من هذا: قوله - تعالى-: نما حرم عَلَيِسكُمْ المي 


شرح مقدمه التفسیر ۱:۹ 








فما جْمل في مکان. فا قُد فر في مَوْضيع ار وما احص في 
مکان . فقذ بسیط في موطیم آخَرَّء فان لم جده» قیال 





لدم [البقرة: ۰۲۱۷۳ فالدم كلمة عامة تشمل جمیم أنواع الدم» ویدخل في 
ذلك الدماء التي في العروق» والدماء السفوحة. ثم جاءت آية سورة الأنعام : 
أو دما مُسْفُوحًا» (۱:۰ ففسرت الآية الاولی» وییت أن الراد بالدم: الدم 
السفوح دون الدم الذي في العروق. 

قال الولف: (فما أَجْمِلَ في مکان) يعني: أن الالفاظ التي لم یر 
معناها في مكان من القرآن فإنها دنسر في موضع آخر. 

(وما اخْتّصِرٌَ في مكان فقد بُسيط في موضع آخر) ويظهر هذا في قصص 
الأنبياء - عليهم السلام - مثل قصة موسى ؛ حيث تجد القرآن يختصر هذه القصة 
في مکان» ويبسطها في مكان آخر. 

والطريق الثاني من طرق التفسير بالمأثور: السنة ؛ فان السنة مفْسْرة للقرآن 
كما قال - سبحانه-: لوالا یل کر شبن باس ما بل م6 
النحل : ۰146 ولا شك أن السنة النبوية دلیل من أدلة الشريعة ؛ قال - تعالی-: 
من يطع لول فَعَدَ ماع له االنساء: ۰۲۸۰ وقال تعالى: وَمَآ ءَاتَدكم لرسُول 
دوه ما گم عن توا [الحشر: ۸۷ 

وقول المؤلف هنا: (فان لم جده) يعني : إن لم تجد تفسير القرآن في القرآن؛ 
ففْسّر القرآن بواسطة السنة» وهذه المسألة موطن خلاف بين الأصوليين» وهي 
مسألة هل المجتهد ینظر أولا إلى الکتاب» ولا يلتفت إلى السنة إذا وجد شيا في 


الکتاب ؛ أو يجمع أدلة المسألة : کتابا وسنة ؛ فلا يغْفِل أدلة السنة ولو كان في 
المسألة أدلة من الکتاب؟ 


.م ۱ 
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۳ شارخة لقرآن» وَمَوُضُحَة لَه 
في هذه المسألة قولان للعلماء: 
الأول: أن من وجد دليلا من الکتاب» اقتصر عليه ؛ ولم يحتج معه إلى أدلة 
والقول الثاني.: أن امجتهد ينظر إلى أدلة الكتاب والسنة ؛ لأن السنة تفسر 
القرآن» وحْصَصه وتُقَيّدهُ ٠‏ وحينئذ يمكن أن تكون الآية عامة؛ ثم تأتي السنة 
فتفسرها وتوضحها وتبين أن العموم فيها ليس مراداء وأن هذا العموم مخصوص. 
وهذا القول أرجح ؛ لقيام الأدلة على أن السنة تخصض الكتاب وتقيده. 
(فإنها) يعني: فإن السنة (شارحة للقرآن) ؛ ولذلك تجد كثيرًا من ألفاظ 
القرآن لا يعرف معناها إلا من خلال السنة ؛ قال - تعالى-: #وَءَانُوأ حَقَدُديَوْمَ 
' خصاده؟ (الأنعام: ١14]فالمراد‏ بالحق ليس معروفاء ولا يعرف إلا عن طريق 
السنة. 
قال - سمحانه-: «#واقیمَوا الطلردک (البقرة: ”4] وطريقة الصلاة» وعدد 
ركعاتهاء والواجب فيهاء وغير ذلك» كلها آمور لم يبينها الكتاب ؛ فجاءت 
والسنة كما تبین الجمل - مثل الآيات السابقة - فانها أيضا قد تأتي بتخصيص 
الكتاب ؛ كما في قوله - سبحانه-: #والسارِق والسارقة فَافْطَعُوَأ یدیما (الائدة: 
۸ حيث جاءت السنئة بيان أن القطوع يد واحدة» وليس جميع الأيدي» مع 
أن ظاهر قوله: #أأَيْدِيَهُمَا» يشمل جميع الأيدي» وجاءت السنة ببيان أن 
القطع يكون من الكوع » لا من الرْفْق» ولا من الکیف» وجاءت السنة ببيان أن 
بعض السارقين لا يُقَطَعُون: كالسارق من غير الیزز» وسارق ما دون الثصّاب» 


شرح مقدمة التفسیر ۱۱ 








فان لم جده فنارجع إلى أقوال الصْحابة فإنّهُمْ آذری بيك ما 


شاهدوه ؛ ریما لهم مين الهم الم والولم الصحیح, 





وحو ذلك". 
وكذلك السنة تأتي بتقیید الطلْن في الکتاب ؛ قال - تعالی - في بيان کفارة القتل : 
«فتخرير قر النساء: ۰1٩۲‏ م جاء في السنة أن النبي ييه قال : 
مها ؛ فائها مُؤْمِئَةَ»!" ؛ فدل ذلك على أن الرقبة الْحْتَقَةَ في كفارة القتل ميد 
بكوئها مؤمنة. 

الطريق الثالث: أقوال الصحابة: قال المؤلف: (فإن لم تجده) يعني : إن لم 
تجد تفسیر القرآن في الکتاب» ولا في السنة» (فارجم إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أدرى بذلك) يعني : فان الصحابة أعلم بذلك» يعني : بتفسير القرآن ؛ «لما 
شاهدوه) ؛ فإنهم قد شاهدوا سبب نزول الآيات» وشاهدوا فعل النبي بء 
وعرفوا القرائن التي احْتَمْتْ بالخطاب؛ والأحوال التي كانت في ذلك الزمان. 

وقوله: (فإنهم) دإن» هذه تعليلية» آي: هذا هو الدليل على کون الصحابة 
تمد قولبم في التفسير: أنهم أدرى بتفسير القرآن ؛ لكونهم قد شاهدوا 
التنزيل؛ (ولما لبم) يعني : ولا لبؤلاء الصحابة (من الفهم التام والعلم 
الصحیح)» ولا شك أن الصحابة - رضوان الله عليهم - بذلوا أنفسهم قحلم 
العلم وفي تعليمه. 


وكون أقوال الصحابة يعمد عليها قد يراد به ثلاثة أشياء : 


.49-8٠ كما سبق في صفحة‎ )١( 


(۲) سبق في صفحة .۹٩‏ 
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الأول: اتفاقهم» فإذا اتفق الصحابة على قول» فان إجماعهم حجة شرعية 
بلا شك » فإذا اتفقوا على تفسيرآية بشيء» فان قولهم حجة» وقد يمثل له با 
ورد عن الامام أحمد أن الصحابة أجمعو! على أن قوله - تعالى-: #وَإِذَا فرت 
فان فَأَسْحَمِعُوأ لَهْء# [الأعراف: :1٠٠٤‏ أنها نزلت في الصلاة. 

والنوع الثاني من أنواع أقوال الصحابة في تفسير القرآن: أقوالبم عند 
اختلافهم اختلافا متضادا ؛ فحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة دون قول البعض 
الآخر؛ وذلك لتساویهم» وقائلهم. 

والنوع الثالث: قول بعضهم من لا یلم له خالف من الصحابة» فإذا قال 
البعض تفسيرا للقرآن» ولم نعلم لغيرهم قولا في هذه المسألة ؛ فهذا ينقسم 
قسمین : ۱ 

آحدهما: أن ینتشر هذا القول في الامة» ولا یوجد له خالف ؛ فهذا إجماع 
سکوتی » يرى جماهیر أهل العلم : أنه حجة. ویِحمّل به» ويسر القرآن به. 

والنوع الثاني : قول بعضهم في تفسیر القرآن الذي لم ینتشر في الامة ؛ فحينئذ 
هل هذا القسم طریق صحیح لتفسیر القرآن أو لا؟ فيه قولان لاهل العلم. 

فعرفنا من خلال ما سبق أن محل الخلاف پشترط فيه شروط : 

الأول : أن یکون قولا لبعضهم دون جمیعهم. 

الشرط الثاني : ألا یوجد اختلاف بين الصحابة فیه. 

والشرط الثالث : ألا ینتشر قول هؤلاء الصحابة. 

فإذا كان كذلك» فلیملم أن بعض من قال : إن قول الصحابي لیس بحجة 
وافق الجمهور في کون تفسیر الصحابي دلیلا شرعیا سر به القرآن ؛ وذلك لأن 
الصحابة عدول ثقات» والعدل الثقة لا يتكلم في انقرآن ولا بر کلام الله إلا با 
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لو سما کیراژهم ؛ کالخفاء الراشدین 





يعلم أن الرسول قد قاله ؛ فيكون تفسیر الصحابة حینلذ في مثابة الرفوع حُكمًا. 
وقد جاءت النصوص الشرعية با لحث على التمسك بهدي الصحابة 
-رضوان الله عليهم - قال - تعالى- : لوَاتْبعَ سبیل من تاب | [لقمان : »]٠١‏ 
ولا شك أن الصحابة من أفاضل من أناب إلى الله - عز وجل - وقال -سبحانه-: 
#وآلکبقورت الْأوْلُونَ من ن لمهُدچرین والاْنضار لین الْبِعُوهم بإخسر» 

[التوية : ۱۱۰۰ فأثنى على من اتبع الصحابة بإحسان. 

قال المولف: (لا سيما كبراؤهم) يعني : أن أولى من ین الصحابة كبراء 
الصحابة : (كالخلفاء الراشدين) لأنه قد ورد في عدد من النصوص الأمر بالسير 
على منهاجهم ؛ قال يله : وا بالتين من بعادي : : أبي بكرء و رَعْمَرَو”' ؛ كما 
في السنن. وقال : الم سي وس الخلقاء الراشدین المهَدريينَ من بَعْدي : 
تمسکوا يهًاء وعضوا عَلَيْهًا بالئواجنی) 

والمأثور عن الخلفاء الراشدین في تفسیر القرآن قليل » وأکثر من زوي عنه في 
القرآن من الخلفاء الراشدین هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۰ رضي الله عنه. 
ومن المعلوم أن جهل الإنسان بتفسيرآية من القرآن لا يدل على نقصان مكانته؛ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث حذيفة (۳۲۸/۱۵) کتاب إخباره يله عن مناقب 
الصحابة الحديث (۲٠14)؛‏ والبيهقي (۱۵۳/۸) کتاب قتال أهل البغي» وابن أبي شيبة 
(۳۳/۷) الحديث (۳۷۰6۹). . 

(۲) أخرجه آبو داود من حدیث العرباض بن سارية (۲۰۰/6) کتاب السنة : باب في لسزوم السنة 
)1¥( والترمذی في السنن )٤٤/٥(‏ کتاب العلم : باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب 
البدع »)۲۹۷١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح»› وابن ماجه (۱۱/۱) في المقدمة باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين )٤١(‏ واحمد في المسند .)١١۷-۱۲۹/۴(‏ 
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والأأئمة المهاوير: 





أو عدم عُلَوٌمنزلته ؛ فهذا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يقول: «أي سماء 
ظلني وأي أرض نمضي إذا قلت في کتاب الله ما ليس لي به به علم»''". قال ذلك 
عندما سئل عن المراد بالأب في قوله - تعالى-: وه وأا اعبس : ۳۱) حيث 
الواله: هذه افاكهة قد علمتاما شما هر الاب يعرف رجا 
سبق؛ ولم ینقص هذا من مقدار الصحابي الجليل أبي بكر الصديق - رضي الله 

- وكون الإنسان يخطئ في مسألة أو مسألتين» أو يجهل مسألة أو مسألتين لا 
یم من مكانته ؛ فلا يزال الأئمة یسم عنهم قول: «لا أعلم»؛ وقد قيل : من 
أخطأ دلا أعلم» أصيبت مقاتله. 

ووقوع الخطأ القليل - أيضا - من الإمام الذي له كلام كثير صحيح؛ لا يجعلنا 
لقص من مكانته ؛ ولذلك قال النبي يك لأبي بكر: «أصَبْت بعضا» وأخطات 
بَْضأً”"» ومع ذلك لم ينقص هذا من مكانة أبي بكر الصديق؛ رضي الله عن 

وقول الولف : (كاخلفاء الراشدین » والائمة الهدیین) : الخلفاء الراد بهم :من 

خلف الرسول ب في إمامة الأمة وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان 


وعلي. 





(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف(5/57١1)‏ کتاب فضائل القرآن > وانظر الدر المنشثور(8/١47)غ2‏ 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن كما ذكر ذلك ابن كثيرفي تفسيره(١/17)‏ وسنده منقطع» 
وثقل ابن كثير مثل ذلك عن عمر ثم قال : هذا محمول على أنهما -رضي الله عنهما- إنما أرادا 
استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبتا من الارض ظاهر لا يُجهل لقوله (فأنتنا فيها حا 
وعنبا) . 

(۲) أخرجه البخاري (5/؟281١),‏ في کتاب التعبير: باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 
(3)). ومسلم (۱۷۷۷/4) في كتاب الرؤيا الحديث (۲۲۹۹). 
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کابن 1 مسعود وابن عباس 4 





و(الائمة) هم من يقتدي بهم و(الهدیین) يعني : الذین وفقهم م الله للهداية : 
(كابن مسعود) ؛ فان ابن مسعود كان في العراق وكان قرىئ العلم ویفسر 
القرآن؛ فاد عنه الشيء الکثیر في تفسیر القرآن ؛ ولذلك ورد عنه - رضي الله 
عنه - أنه قال: «اني لاعلم کل آية من کتاب الله: أين نزلت؟ وفیمن 
نۆلت؟). 

(وابن عباس) فابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن . وقد دعا له اللبي تلا 
بان يعلمه الله التأويل + وهو ابن عم النبي »وقد بذل من نفسه في صغره ؛ 
فكان بهی نفسه تفس في طلب العلم» وكان يذهب إلى الواحد من علماء الصحابة في 
وقت القائلة ؛ فينام عند بابه ينتظر خروجه ؛ ليسأله عن شىء من مسائل الشرع» 
وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعتمد عليه في مسائل العلم» وورد 
أن بعض الصحابة؛ بل بعض كبار الصحابة كان يتعلم من ابن عباس ؛ وكان 
عبد الرحمن بن عوف يتعلم منه» ونظرا لما لدى ابن عباس من العلم مع صغره 
أدخله أمير المؤمنين عمر بن ¿ الطاب - رضي الله عنه - في جلسه مع علماء 
الصحابة» ومما اشتهر من ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب حين سأل الصحابة 
عن قوله - تعالى-: دا جَاءَ تَصر ال والفْتخ؟ النصر: ۱) فأجابوا باجابات 


() آخرجه البخاري (۱۹۱۲/۶) کتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي و حدیث 
(۷) ومسلم() /۱۹۱۳) کتاب فضائل الصحابة اطخدیث(۲۱۳). بلفظ : «والذي لا إله 
غيره ما من کتاب الله سورة الا آنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا آنا أعلم فیما أنزلت ولو 
أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه ) 

(۲) أخرجه البخاري »)7١4/١(‏ كتاب العلم ؛ باب قول النبي ي « اللهم علمه الكتاب » الحديث 
(0)). 





> وى و وه 


واذا لم تجده 
معتمدة على ظاهر هذه السورة» ثم سأل ابن عباس فقال: «هذا أجل رسول الله 
يد یی إليه»» فقال عمر: والله لا أعلم من هذه الآية إلا كما قلت . 

وورد عن عمر - أيضا - الرجوع إلى ابن عباس في عدد من المسائل في 
تفسير القرآن» وكذلك كان الناس بعد عمر يرجعون إلى ابن عباس في تفسير 
القرآن. 

ومن هنا نعلم أن قول بعضهم : إن السن له اعتبار؛ فيه وجهان : 

آحدهما: صحیح إذا أريد به توقیر الکبیر واحترامه. 

والاخر: خاطئ ؛ فان بعض الناس وان لم يبلغ من السن شأوا کبیرا» لکنه 
بذل من نفسه في تلم العلم» وبذل الاسباب في تحصيله فحَصلَهُ فهذا یرجم 
إليه ؛ لوجود مناط الحكم عنده» وهو معرفة علوم الشريعة» وحينئذ فان ما ورد 
عن سلف الأمة في عدم اتباع الأصاغر يكون المراد به: الأصاغر في العلم لا 


الأصاغر في السن. 
قال المؤلف: (وإذا لم تجده) هذه الطريقة الرابعة حسب تقسيم الولف » 


فإن المؤلف قال: أولا : الکتاب ؛ وكثانيا: السئةع وكالثا: أقوال الصحابة ؛ 
ورابعا: أقوال التابعين. 


(۱) أخرجه البخارى (۱۳۲۷/۳) كتاب التفسير: باب فوله: لفَْسَبَحٌ مد رب وَاَسْتَغْفِرَه» 
الحديث (۲۸ ۳). 


شرح مقدمة التفسير - 


صصص ص رس لي 


© ار مر ی 


فد رَجَم كير من الأِمّة في ذلك إلى أقوال الابیین» 





وجعلناها نحن خمسة أقسام: الأول: الکتاب» والثاني: السنةء 
والشالث: الإجماعء والرابع: أقوال الصحابة» والخامس: أقوال 
التابعين. 

وقول المؤلف : (وإذا لم تجده) يعني: لم تجد تفسير القرآن في الطرق السابقة؛ 
(فقد رجع کثیر من الائمة في ذلك) يعني : في تفسیر القرآن إلى أقوال التابعین) ؛ 
وذلك لامرین : 

أحدهما: أن التابعین قد تلو العلم عن الصحابة ؛ فأقوالهم مَظنّةٌ لکونها 
مأخوذة عمن سبقهم. 

وثانيا: أن التابعين من القرون فة التي شهدت النصوص جيْرييهِم ؛ 
تقد ورد في الحصديث: «خیرم ليم يوقم شم این 
یلوتهم» وهذا أحد الأقوال في المسألة» وهو أن التابعين برجم إلى أقوالهم في 
تفسیر القرآن. 

والقول الثاني : أن التابعین لا برجع إلى آقوالبم ۰ وهو قول جمهور أهل 
العلم› وهو ظاهر اختیار المؤلف ؛ لانه لا قال: (فقد رجع کثیرمن 
الائمة في ذلك إلى أقوال التابعين)» كان كأنه يحكي قول غيره ؛ ما يدل 
على أنه يختار خلاف هذا القول ؛ والظاهر: أن قول التابعي يُسْحَدَلُ له 
ولا يدل به. 


۱۵۸ شرح مقدمة التفسیر 





ر مر 2 م ري اس * مه ر مب ب ر وق و 
کمجاهد: وسعيل بن جبیر » وعكرمة› وعطاء, وا حسن » ومسروق» 
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قال المؤلف: (کمجاهد) : هو جاهد بن جبر» من تلامیذ ابن عباس» قد 
ذكِرَ أنه عرض الصحف على ابن عباس عرضات من فاتحته إلى خاتمته » وکان 
يوقفه عند كل آية يسأله عن معانيها: فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف 
معناها؟ 

(وسعيد بن جبیر) وقد مات ولم يبلغ سن الأربعين» وقد كانت الأمة ترجع 
إليه» وقد خرج مع ابن الأشعث - أو شاركهم - فقتله امخجاج» وقد عرف له 
سلف الامة مكانته في تفسير القرآن؛ وهو من تلاميذ ابن عباس ؛ رضي الله 
عنهما. 

(وعکرمة) : هو مولی ابن عباس » وقد آلزمه ابن عباس المكث بين يديه ؛ 
تم الملم 

قال: (وعطاء): ظاهر هذه العبارة أنه عطاء بن أبى ریاح» وقد حكي عن 
عطاء قَصره وسوا لونه وغزارة علمه؛ وكان مختصًا بالمواسم وكان ينادى في 
الواسم: لا يفتي في الواسم إلا عطاء بن أبى ریاح؛ وهو أيضا من تلاميذ 
ابن عباس. فهؤلاء السابقون كلهم من تلاميذ ابن عباس » أخذوا العلم عنه. 

شم قال المولف (واخسن)» يعني : الحسن البصري [ت: ۰۲۱۱۰ وكان من 
علماء الامة في العراق. 

(ومسروق وسعيد بن السیب) وهما من علماء الأمة الذين يرجم إليهم 
في التفسير على أحد القولين في هذه المسألة» وهذه الطبقة كلها من طبقة 


" شرح مقدمة التفسیر ۱9۹ 





و کمالك » والگوري» والأوزاعي ‏ والحمادین؛ وأبي حییفة» وغیرهم 
ین تَايعِي التَابعِينَ ؛ وكالشافعيء وأحمَد واسحاق. وأبي عبیی 


17 وس 


ثم قال: (وكمالك) أتى بحرف الكاف ؛ لیعرّف أن ما بعده من الطبقة 
الأخرى مغاير للطبقة السابقة» فالطبقة السابقة في التابعین» وهذه الطبقة هم 
تابعو التأبعين. 

والامام مالك مام دار الپجرة وعالم المديئة. 

(والثوري) : سفیان بن سعید. 

(والأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو. 

(واخمادین): حماد بن زيد» وحماد بن سلمة. 

(وأبو حنیفة) الامام العروف. هؤلاء برجم إليهم في التفسیر» وغیرهم من 
تابعي التابعين» وقد ورد في النص الثناء على الفرون الثلائة الممَضَلَّةَ» ومولاء 
منهم » وقد نقلوا العلم عن التابعین. 

ثم انتقل المؤلف من طبقة تابمي التابعين إلى طبقة آتباع تابعي 
التابعين: فقال: (وكالشافعي وأحمد) وهما إماما المذهبين المعروفين في 
الفقه. 

(وإسحاق) بن راهوية , وهو من أئمة أهل السنة. 


۱۹۰ شرح مقدمه النفسیر 


قال الشّيْحٌ: وقد یَقم في عباراتهم تَبَايْنُء في الالفاظ 





(قال الشيخ) يعني : شيخ الاسلام ابن تيمية : (وقد يقع في عباراتهم) يعني : 
في تفسیرهم للقرآن (تباين في الألفاظ) فيقع في تفسير هذه الطبقات من الصحابة 
والتابعين اختلاف » وهذا الاختلاف ليس اختلافا حقیقیا . وإغا اختلاف وتباين 
في اللفظ دون العنی » ومن أمثلة ذلك: تفسير الشيء بأمثلته » فيأتي أحدهم 
فيفسر الحنطة بأنها القمح» ويفسرها الآخر بأنها ا لحب الذي يأتي منه الدقیق, 
وهكذا فهذا الاختلاف: اختلاف في الترادف من الأسماء المترادفة لهذا اللفظ 

ومن أمثلته : أن يفسر أحدهم السيف باسم من آسمائه . ويأتى الثانى فيفسره 
باسم آخرء أو يفسر أحدهم الاسد بأنه اللیث؛ ويفسره الآخر بأنه الهزبرء 
فكلاهما تفسير صحیح ؛ ولا تضاد بين اللفظين ؛ فهذا هو النوع الأول من أنواع 
الاختلاف بين الصحابة في التفسيرء وهو الاختلاف بإيراد ألفاظ مترادفة» أى : 
إنه اختلاف بسبب ترادف الألفاظ. 

والنوع الثاني: اختلاف بسبب الاختلاف في التمثيل: فأحدهم يأتي بمثال ؛ 
والآخر يأتي بمثال آخرء كأن يقول أحدهم: الدقيق: هو الذي يُصنّعْ منه الخبز» 
ويقول الاخر: هو الذي يُطْحَنْ من القمح ؛ فهنا اختلاف في التمثیل» وليس 
اختلافا في التفسیر» فكل منهم فسر القمح بلازمه ؛ فإنه يلزم في الدقيق أن يصنّع 
منه بعض المأكولات» وهذا الدقيق ناتج عن القمح. 

والنوع الثالث : اختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن بسبب ذكر بعض 
الأجزاء والأفراد» ومثال ذلك تفسيرهم لقوله - تعالى-: الط الْمُسَتَقِ» 
[الفاتحة: ۰6۱ فان بعض الصحابة قال : الصراط المستقيم : هو الاسلام» وبعضهم 





سُا من لا لم نة اخيلافاء ویس كذلك» فان منهم: من يعبر 


عن الشيء بلازیه. أو نُظِيْرِه؛ ومهم من ينص على الشيء بعینه. 


قال: هو فعل الطاعات» ویعضهم قال: هو العلم»؛ ویعضهم 
قال: هو القرآن ؛ فكل منهم قال بجزء من تفسیر هذا اللفظ , ولا تناقض 

(وقد يقع في عباراتهم) يعني : في تفسیر الصحابة والتابعین للقرآن (تباين 
في الالفاظ يحسبها) يعني: یظنها (من لا علم عنده اختلافا) حقيقيًا» (ولیس 
کذلك) يعني : ولیس الأمر کذلك. أي: أنه لا يوجد هناك اختلاف حقيقي» 
وا هو اختلاف في اللفظ دون الحقيقة؛ (فإن منهم) يعني : أن من 
الصحابة (من یفسر اللفظ من القرآن بلازمه) ؛ كما قلنا في صناعة الخبز من 
الدقيق» (أو نظیره) يعني: مایائله. (ومنهم من ينص على الشيء بعینه)» 
فالذي یفسر الشيء بلازمه كالذي يقول: القمح هو الذي يصنّع منه اخبز» 
أو یطحن منه الدقیق , (أو نظیره) کأن.یقول: القمح نبات ماثل للشعيرء (ومنهم 
من ينص على الشيء بعینه) فیقول : القمح هو الحنطة» ومع ذلك فالخلاف بين 
الصحابة في تفسير القرآن قليل. 

وقوله هنا: (نظيره) الأصل في النظير هو المقابل للشيء ؛ لذلك يقال: فلان 
يتناظر مع فلان» وبينهما مناظرة» يعني: مقابلة» والغالب في إطلاق النظير 
على المضاد للشيء الذي يكون بينه وبين نظيره نوع تَسَابِقَ لحيازة شيء ماء 
وحينئذ فالاصل في كلمة «النظير»: أنها تقع على الأشياء التشابهة في 
الصورة:» المختلفة في الحكم. 


۱1۲ شرح مقدمة التفسير 








رش ۾ ع بر اس 


۹ 0 ۰ 1 هت هيل لس لم و میم 0 
ویرجع إلى لعَةٍ القرآن» او السته » أو لغةٍ العرب ؛ ومن تكلم يما يعلم 
من لك » 





قال: (ویرجم إلى لغة القرآن) يعني: أننا عند تفسیر القرآن نرجع إلى لغة 
القرآن. فإذا وجدنا لفظا في القرآن وأردنا أن نفهمه» رجعنا إلى هذا اللفظ في 
المواطن الأخرى التي دکر فيها ففهمنا معنى هذا اللفظ من سياقه ومدلوله: 
فمثلا: جاء لفظ الصراط المستقيم في مواطن عديدة في القرآن» فإذا لم نعرف 
معناه في الوطن الاول» ذهبنا نبحث عن الواطن الاخری التي كر فیها فنظرنا في 
سياق اللفظ » والقرائن الحَفة به » فعرفنا معانیه في تلك الواطن» ففسرنا الموطن 
الأول بها. 

وقد ألف العلماء مؤلفات في الوجوه والنظائر ما يُعِينُ الانسان على فهم لغة 
الفرآن ؛ كما أنه وچد في العصر الحاضر «المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن»؛ وهو 
يعين الإنسان على معرفة لغة القرآن. 

قال: (أو السنة) يعني : أن الفسر یرجم إلى فهم معاني القرآن إلى لغة السنّة ؛ 
فإذا وجدنا لفظا مِسْتَحَدَمًا في الکتاب» وأردنا معرفة معانيه » ذهبنا نبحث عن 
هذا اللفظ في الأحاديث النبوية» فعرفنا دلالته من خلال سياقه , وما یحتف به 
من القرائن. 

قال: (آو لخة العرب) يعني : أنه یرجم في تفسير القرآن إلى لغة العرب ؛ 
وذلك لأن القرآن نزل بلغتهم ؛ قال - تعالی-: إا جعلتة قرا عر لک 
تَعْقلُورت* [الزخرف: ۰۲۳ وقال: لأبلسَان عَرَن رن [الشعراء: ۰0۱۹۵ فاذا أردنا 
أن نعرف معاني القرآن» فلا بد أن نعرف معاني كلام العرب. 

(ومن تكلم) يعني : أن الکلف والشخص الذي يتكلم في تفسير القرآن (بما 
یعلم) بالالفاظ ویالتفسیر الذي یعلمه (من ذلك) يعني : من الطرق السابقة» 


شرح مقدمة ! لمیر ۱۹۳ 
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لخة؛ وشرعا؛ فلا حرج علیه» ويحرم یمجرر | ای. 





وهي الکتاب والسنة » والاجماع وأقوال الصحابة؛ ولغة العرب ؛ (لغة) یعنی 
الطریق الأخير حسبما ذکر قبل قلیل (وشرعا) یعنی: الطرق السابقة من الکتاب 
والسنة ونحوهما (ف) إنه حينثذ (لا حرج علیه). وقد قال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه-: ده ليس عندنا شيء نختص به دون الناس إلا ما في 
هذه الصحيفة في العَقل وأسنان الایل » وإلا فَهْمًا ياه رج في القرآن»" » وقد 
أمرنا الله - عز وجل - بتدبر القرآن؛ ولا يكون ذلك إلا بالبحث في تفسيره من 
خلال هذه الطرق السابقة» وهی طرق سائغة» لا حرج على الانسان عند تفسيره 
القرآن بها. 

نم ذكر الولف طريقا آخر لا يصح تفسیر القرآن به» فقال: (ويحرم) 
يعني : حرم تفسیر القرآن (بمجرد الرأي). فمن فسر القرآن بالرأي امجرد. فانه 
آئم. 

وقوله: (بمجرد الرأي) يعني : الرأي الذي لا يستند إلى کتاب» أو سنة؛ أو 
لغة» أو أقوال الصحابة ؛ فان كان الرأي مستندا إلى واحد من هؤلاء, فلا حرج 
على المرء فيه. 

وقد تواترت النصوص الشرعية بتحريم القول على الله بلا علم ؛ قال 
- تعالى-: لوَمَنْ أَظَلّمُ یمن آفیری عَلى آله کذبا) [الأنعام:١؟]ء‏ وقال - سبحانهه : 
لوَلَا تقض ما لیس لب علث6 [الإسراء: ۳۱]. ومن أنواع الققول على الله بلا 
علم کتفسیر القرآن بالرأي الجرد. 





(۱) آخرجه البخاري عن علي (۵۳/۱) کتاب العلم باب كتابة العلم اخدیث(۱۱۱) 
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وقال بن عباس : : اسر على أَرْبَعَة وجو وجه : : تعرفه 4 ارب من" 


هم له كم م مرو وه و 


کلامها ؛ و وسر : لا يعذر أحَذ يجهالته ؛ ؛ تمسر : بعلمه العلماء ؛ 


(وقال ابن عباس : التفسیر على أربعة أوجه) : 

الأول: (وجه تعرفه العرب من کلامها)؛ وهذا هو الألفاظ اللغوية التي تُفْسَرٌ 
بمقتضى اللغة: كتفسير الحروف الْمجَّرّدة» وتفسير الكلمات التي يستعملها أهل 
العربية» مثل: جبل » سماء» أرض» قمرء شمس ؛ فهذه كلمات يعرفها الناس 
من خلال لغة العرب. 

والنوع الثاني : (تفسير) يعني : للق رآن (لا يعذر أحد بجهالته) والمراد به : ما 
يلزم العبد على جهة الوجوب والحتم ؛ فإنه يجب عليه أن یتعلمه ؛ ولا يعر أحد 
بجهالته , فمثلاً: قوله عز وجل : ویو الط البقرة: ۱4۲ لا بد أن تكون 
عالا بكيفية الصلاة» ولا تعذر لعدم علمك 

والنوع الثالث: هو (تفسير يعلمه العلماء) يعني : دون عامة الامة؛ وهو 
الذکور في قوله - تعالی-: «لعلمَه الین بستببطونه, یتدم [النساء : ۰۱۸۳ ومن 
أمثلة ذلك استخراج الاحکام من الأدلة ؛ فإن أخذ الحكم من الدلیل الشرعي لا 
بد أن یکون مبنيا على القواعد الاصولیة» فمن لم یعرف القواعد الأصولية؛ لم 
بحق له أن يستخرج الأحكام الشرعية من القرآن» والقواعد الأصولية نما 
يختص العلماء بمعرفتهاء ويختص العلماء بالقدرة على تطبيقها على النصوص 
الشرعیة. ۱ 

ومما يعلمه العلماء - أيضا - بیان الجْملات في القرآن» وتخصیص العموم» 
وتقیید الطلق. 


شرح مقدمه التفسير ۱۹۵ 
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وَتَفمريرٌ : لا یلم إلا الله. 





والنوع الرابع : (تفسير لا يعلمه الا اللّه)» وهو ما استأثر الله بعلمه› ومن 
أمثلته : كيفية الصفات» استأثر الله بعلمها. 


ومنه أيضا تفاصيل ما في الجنة والنار؛ لذلك ورد في الحديث : «فیها ما لا 


رأت» ولا أذ سّمِعَت» ولا حطر عَلَى قلب بش( . 

وقد يكون هناك أشياء متعلقة با في القرآن, لكنها لم ُوضّح ولم تین 
وعدم إيضاحها وبيانها ؛ لعدم انتفاعنا بایضاحها وتفسیرها. ومن أمثلة ذلك : 
لون كلب أصحاب الكهف ؛ فلا نعلم لونه» ولم يخبرنا الله به ؛ لأنه لا فائدة لنا 


فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة )١١180/7(‏ في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة 
الجنة حديث (۳۰۷۲)؛ ومسلم ( /۲۱۷۹)؛ كتاب الحئة وصفة تعيمها(4515؟). 


رح 
جیں 29ے ا«ج‌ی 


۱۹۹ (سکس کی لاه (روعسی ۱ شرح مقدمة التفسير 





التضاسیر 


بها 


أحسن المفَاسِيّر؛ مثل تفسییر تفر عبدالرراق» ووَكنْع » وَعَبَا بن خمید. 
ردحیم؛ وَتَفْسِير أَحْمّدَ: واسحاق ؛ وقي بن مَخلڊ» ان المذیر» 


وسفیَانَ بن عة › وسديل ؛ وتفسیر ابْن جَریره 


ذكرالمؤلف هنامايتعلق بتفاسير القرآن ؛ فَبَيّنَ مناهج الناس في 
التفسير: 

فالمنهج الأول: منهج صائب مصيب» وهو تفسير أئمة السلف الذين يفسرون 
القرآن بواسطة الطرق السابقة. 

قال : (أحسن التفاسير)» يعني: في منهجهاء وطريقتهاء واعتمادها على 
النتصوص الشرعية من الكتاب والسنة» ومثل لباب (تفسير عبد الرژاق) 
النْعاني وتفسير (وکیم) بن احراح» وتفسير (عَبْدِ بن حُمَيْد؟» وتفسير 
(دحیم ): عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني الحافظ » (وتفسير) الامام (آحمد)» 
وتفسير (إسحاق) بن راهويه» وتفسير هي بن مَخْلد) القرطبي » وتفسير (ابن 
المدْرِ) الشافعي » وتفسير (سفيان بن عيَيئّة)؛ وتفسير (سید): الحسين بن داوده 


الإمام المشهور. 
وأغلب هذه التفاسير قد اقَتّصرٌَ فيها على تفسیر آیات خاصة» يعني : لا يوجد 


ثم ذکر الولف العلماء الذین عنوا بتفسیر القرآن بحيث لم یلوا منه آيق. 
فقال: (وتفسیر ابن جریر) محمد بن جرير الطبري » هو موجود اليوم بين أيدينا؛ 
وقد استوعب تفسیر القرآن» وهو من فبیل التفسیر بالمأثور من کلام النبي و 
وصحابته والتابعین. 


شرح مقدمة التفسیر ۱3۷ 





وابن آبي خایم» وآبي سَعِيّْد الأشجّء وان مَاجَهُء وابن مَردَوَيْهِ؛ 


والبغوي» وابن كثير. 


وكذلك تفسیر (ابن أبي حاتم) ؛ فانه قد وجد منه أجزاء طبِحَتْ» وحاول 
المحقق تکمیل الفقود منه من خلال کتاب «الدر النثور في التفسیر بالمأثور؛ 
للسيوطي» ولکنه حصلت مفارقة وممايزة بين التفسيرين فأحدهما بالاسناد» 
والآخر بدون اسناد. 

ثم ذکر الولف عددا من أهل العلم الذين اشتهروا بالتفسیر» ومنهم (الأشج؛ 
وابن ماجه» وابن مردویه؛ والبغوي» وابن كثير)ء وهذا الصنف الأول من 
أصناف الفسرین : من سار على الطرق السابقة في تفسیر القرآن بالکتاب» 
والسنة» والاجماع» وأقوال الصحابة» وبلغة العرب. 

ثم ذکر المؤلف النوع الثاني من آنواع المفسرين: وهم الذین عندهم 
عقائد مقررة» فیحاولون تنزیل القرآن علیها ؛ َعَصبًا لآرائهم» وهذا من 
اعظم الفوارق بين أهل السنة وغیرهم: فأهل السنة عندهم الکتاب 
والستة مُقَدْمَان على کل شيء حتی على آراء أصحابهم ؛ وأهل البدع 
تعصبوا لاصحابهم » فترکوا الکتاب والسنة» ونبذوهما أو حرفوا معانیها لتوافق 
آراء‌هم. ۱ 

قال الولف : (وحَدّث طوائف من أهل البدع) يعني : أن أهل البدع هؤلاء 
حدثوا فلیسوا من سلف الأمة» ولیسوا من القرون الْفُصمَلَةَء و«طوائف» 
جمع طائفة» وهي الفرقة من الناس. 


۱2۸ شرح مقدمه التفسیر 





تاولا ک لام الله علی آرائهم» نَارَة: يدون ای اس الله على 
مھ پم ) 

(تأولوا كلام الله على آرائهم) ومعنى كلمة «تأولوا»: فسروا؛ فيحتمل أن 
يكون هذا هو المراد» ويحتمل أن يكون الراد آنهم صرفوا ألفاظ القرآن عن 
ظواهرها على وفق أهوائهم ؛ كما تقدم في بيان كلمة «التأويل» ومعناها 
سابقاء وأنها على ثلاثة معان (تأولوا): فسرواء أو صرفوا ظاهر (كلام الله) 
من أجل آرائهم (علی آرائهم) يعني : على مذاهبهم التي ینتهجونها» ويرونهاء 
فحينئذ یکون هؤلاء قد آخطنوا في شیئین: أخطئوا في الدالول» وهو الرأي 
الذي پرونه . وأخطئوا في الدلیل ؛ لأنهم فسروه بغیر الراد منه ؛ آما الطائفة الأولى 
فقد آصابت في الدلیل وفي الدلول. 

وتزعم هذه الطوائف أنهم یفسرون القرآن بالعقل واللفة» یعنون آنهم 
یعتقدون معنی بعقولبم وآرائهم ثم یتأولون القرآن عليه با يمكنهم من التأویلات 
التضمنة لتحريف الکلام عن مواضعه. 

ثم قال الولف في بیان صنیم الطائفة الثانية : (تارة پستدلون بأيات الله 
على مذهبهم)» مع أن هذه الآيات لا تدل على مذاهبهم» (وتارة 
يتأولون مايخالف مذهبهم) ؛ فيقولون: ظاهر القرآن ليس مرادا ؛ لأنه خالف 
مذهبهم. ۱ ۱ 

ومن آمثلته : قول العتزلة بنفي رژية الله - سبحانه وتعالی - فهم یقولون: إن 
الله لا يرّى في الآخرة» واستدلوا على ذلك بقوله - تعالی-: #قال لن تیه 
الاعراف: ۰۲۱2۳ وهذه الآية لا تدل على نفي الرژية » وإنما تدل على عدم القدرة 
على الروية في الدنیا. 


شرح مقدمة التفسیر ۱۹ 





۳۳ 2 م بر لد 
ونارة: اون ما یحالف مده هبهم 





وزعم العتزلة أن «لن» تفید التأبید » وهو قول خاطی خالف للغة العرب ؛ 
لذلك قال ابن مالك - رحمه الله- : 

ومَنْ رآی اي ب «لن» مُوْيّدَا فقوله آردد وسواه فاعضدا 

وتارة يأتيهم النص» فیقولون: ظاهره غير مراد» من ذلك قوله - تعالی-: 
لین اج ألحُسَئ وزیاد :4 یونس : 177 حيث فسروا الزيادة بخلاف ما ورد 
عن النبي يل من النظر إلى رب العالمين . 

وکذلك فعلوا في قوله - تعالی-: وا بل مهم آله (البقرة: ۰0۱۷4 حيث 
نفی الله أن یکلم بعض أصناف الکفار والمنافقين ؛ فدل ذلك على أنه یکلم أهل 
الإيعان» ومع ذلك فسروا هذا اللفظ بخلاف ظاهره. 

وکذلك قوله - تعالی-: ##أوَجَآءَ رب الشجر: ۲۲)قالوا: لاء إنما الراد به : 
وجاء آمر ربك ؛ لأنه قد تقرر في آذهانهم نفي الصفات الا ختيارية عن الله - عز 
وجل -. 

قال: (وتارة يتأولون) يعني: أن أهل البدع مرة یحَرفون آيات الله 
ويتَعَسَّفُونَ في جعلها تدل على مذهبهم وهي لا تدل علیه , ومرة یجدون 
نصوص الکتاب والسنة تخالف مذهبهم ‏ فحينئذ یتأولون ما في القرآن والسنة» 
ویصرفونه عن ظاهره. فتوله هنا: (یتأولون ما خالف مذهبهم) معناه : أنهم 
یصرفون اللفظ عن ظاهره. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث صهیب (۱۱۳/۱) کتاب الایان الحديث (۱۸۱). 


۱۷۰ شرح مقدمة التفسیر 
2تتتتتح ح تت له 2-777 


کالځوار جء والرْضَة. والجهمية» والمعتزلة» وَالقَدَريّة» وَالْمُرْحِكَةِ؛ 
وغيرهم. 





فقوله: (يتأولون) الأولى تحتمل معنيين - کماسبق» وهما: التفسير» 
والصرف عن الظاهر - ولا محتمل المعنى الثالست» وهو حقيقة الشيء» 
و(يتأولون) الشانية هنا لا کن أن يراد بها الا صرف اللفظ عن 
ظاهره. 


ر ا اس 


ومثل المؤلف لبؤلاء الذين فسروا القرآن بالخطأ في الدليل والدلول فقال: 
(كالخوارج)؛ واضوارج هم الذين يرون اشروج على الأئمة» ويرون 
التكفير بالكبائر والذنوب؛ (والرافضتة), وهم الذين يرفضون الشيء الخير 
والمراد بهم من يرفض تولي خير الأمة أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء (والجهمية) 
وهم الذين ينفون الصفات» ويقولون بكون العبد جبورا على أعماله» 
(والعتزلة)» وهم الذين لهم الأصول الخمسة؛» وتقدمت معانيهاء (والقدرية) 
وهم الذين ينفون القدرء ويقولون: العبد يخلق فعل نفسه » (والمرجئة)» وهم 
الذين یخر جون الأعمال من مسمى الإيمان, (وغيرهم) من الطوائف الفاسدة» 
والطوائف الضالة. 

وهم يتفاوتون في هذا الأمر: فمنهم من يكون تحريف القرآن وتأويله عندهم 
كثيراء ومنهم من يكون ذلك عندهم قليلاًء فمثلاً: الباطنية الذي عندهم من 
التحريف في القرآن أعظم من الطوائف الأخرى ؛ لأنهم حتى الصلاة والصيام 
والحج والجنة والنار يتأولونها ويخرجونها عن دلالاتها. 


شرح مقدمة التفسير ۱۷ 





قال الشْیخ : ریم جثالا. میرن وقد صْفُوا تَفْاسِيْرَ على 
اصوّل ۽ مذهیهم» مل ر سیر ابن کیان الأصم» وا جبائي» وَعَبوالجَبار 


ار سر لا هر و 


الهمداني» والرماني» والکشٌافی ووافتهم تاخروا الشَيعَةٍ کالییی 
وبي جعقر الطوسي. اعتقدوا رأياء م حُملوا آلفاظ القرآن عَلَيْهِ؛ 

(قال الشيخ) المراد به : شيخ الاسلام ابن تيمية. 

(وأعظمهم جدالا المعتزل)» وعندهم من فنون الجدل ما لیس عند 
غيرهم؛ ويزعمون أنهم أهل العقل؛ وفي الحقيقة أهل العقل هم أهل السنة 
والجماعة ؛ فهم أهل السمع وأهل العقل » والسمع والعقل متوافقان 
متعاضدان » ولا يتعارضان. 

(وقد صنفوا) يعني : أصحاب الصنف الثاني الذين أخطئوا في الدليل 
والدلول. ۱ 

(تفاسیر على أصولبم)» يعني : على وفق مذاهبهم التي يرونها. 

(مثل : تفسير ابن كيسان الااصم» والجبائي وعبد الجبار البمداني » والرمّاني: 
والکشاف)» يعني : تفسير الزخشري. 

(ووافقهم متأخرو الشیعة). فألفوا تفاسير على وفق معتقداتهم» وصرفوا 
القرآن على وفق آرائهم» فالمقدم عندهم مذهبهم. 

(كالمفيد وأبي جعفر الطوسي » اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن علیه)» 
بخلاف الصنف الأول ؛ فان عندهم القَدّمْ هو النصوص والأدلة, 
والآراء تنتج عن النصوص والأدلة من الکتاب والسنة» وهؤلاء عندهم 
لدم آراؤهم ومعتقداتهم» والكتاب والسنة یحمّلان على آرائهم 


ومعتقداتهم. 


۱۷۲ شرح مقدمه التفسير 





“© وق و مس مهو مس مر ار ل ۶ سس .ا تت م ۹ 7 
وینهم حسن العبارةء يدس الپدع في كلامه . كصاحب الکشاف ؛ حتی 
لے سار م لر مره 


نه یرو علی خَلق كثير. 

(ومنهم) يعني : من أهل هذا الصنف من هو (حسن العبارة)» يعني : أنه 
يتكلم بكلام فصیح ویکلام یروق للناسء لكنه دس البدع في كلامه) يعني : 
يُخُفيهاء ولا يُظهِرها بحيث لا ین للإنسان ما فيها من البدعة» ومن أمثلة ذلك 
(كصاحب الكشاف) يعني : الزخشري ؛ فإنه يفسر القرآن» ويدخل البدع بحيث 
لا يشعر بها الانسان ؛ (حتى إنه يروج على خلق کثیر). ولا يعرفون ما فيه من 
البدع ؛ ولذلك قالوا: «استخرجنا الاعتزال من الكشاف بالمناقيش» ؛ لأنه لا 
يلحظها كل إنسان» وغثل لبذا عثال : 

قال - تعالی-: ولك اة الى آورنتموها بما شم تَعَمَلُو رت ) [الزخرف : ۷۲] 
قال : «بإدخالبم الجنةء وهذا أعلى أنواع النعيم»؛ وهذا يعني : أن دخول ابنة 
أعلى أنواع النعیم ؛ وهو خطاً ؛ لأنه ورد في حديث صهیب" "«آن أعظم النعم هو 
النظر إلى وجه الله عز وجل». 

وكذلك قال في أوله: «الحمد لله الذي جعل القرآن», وهذا خطأ ؛ لأنه بناء 
على مذهبهم وهو کون القرآن مخلوقا ؛ فان اعثرض على ذلك بقوله - تعالی-: 
جعلته قرا عرب [الزخرف: ۳] فيل : الفعل «جعل» في الآية تعدى إلى 
مفعولين» وأما هناك فلم يتعد إلا إلى مفعول واحد ؛ فیفرق بينهما. فالقصود أن 
مثل هذه الأشياء توجد في تفسير «الکشاف»» ولا يبه إليها كثير من الناس. 


(۱) سبق في الحاشية السابقة ص .١59‏ 


شرح مدمه النة لنفسی ۱۷۳ 





مهس ام کر یی سم و ۵ َه / ل 0 7 رگ o‏ و ۰ 

وَذكر: أن تَفْسِيْرٌَ ابن عَطِيّة: وَأمْكَالِهه وان كان اسلم ین تَفْسِيْر 
الرْمَحْشَرِي» لكِنّهُ يكر مایم اه مِنْ قول المحققین. وإِنّمَا يعني طائفة 

of:‏ ر د a‏ وا وم ۲ 0 0 مر ةم اهم 
المعتّزلة ؛ ودک الدَيْنَ أخطؤا في الیل 


(وذکر) يعني : شيخ الاسلام أبن تيمية. 

(أن تفسير ابن عطية) وهو «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» وقد طبع 
في قط ر(وأمثاله وان كان أسلم من تفسير الزنخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من 
قول انحققین) ۰ فيقول: قال المحققون: (وإنما يعني : طائفة من أهل الكلام) ؛ لأن 
ابن عطية من الأشاعرة ؛ فيذكر مذهب الأشاعرة بقوله : «قال المحققون في تفسير 
هذه الآية». قال : (وإنما يعني : طائفة من أهل الکلام) » والراد: الكلام الذموم 
وبناء العقائد على أصول مخالفة لأدلة الشريعة ؛ لأن كلمة «الکلام» دم أنه قد 
يراد بها الْمْتَقَدُ مطلقا ؛ لذلك يقال: «علم الکلام»» وقد يراد بها بناء المعتقد 
على أصول مُخَالِفَةٍ لأصول أهل الإسلام: كأصول الفلاسفة؛ والیونان؛ 
وغيرهم (الذين قرروا أصولہم بطرق) يعني: أن هؤلاء الذين يذكرهم ابن عطية 
بقوله : «قال احققون». هم من أهل الكلام (الذين قرروا أصولهم بطرق) حخالفة 
لطرق الشريعة وطرق أهل السنة والجماعة (من جنس ما قررت به العتزلة) 
يعني : مذاهبهم. 

(ودکر) يعني : أن شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - (ذکر الذين 
أخطثوا في الدلیل......). 





مل كثير من الص رکه وا و والفتهاء, وغیرهم ؛ ۽ رن ان 
نِمَعَان صَحيِحَة. لكر القران لا يذل عَلَيّْمَاء مل كثير هما ذکره بو 
عَبدالرخمن السلّمي» في حَقَائِقٍ الَفسیّر» وَإِنْ كان فِيِمَا دوه ما هو 


معان بَاطِلَةَ 
وهذا هو النوع الثالث من الأنواع : 


الأولون: أصابوا في الدلیل والدلول» والنوع الثاني : أخطئوا في الدليل 
والدلول » والثالث أصابوا في المدلول لكنهم أخطئوا في الدليل» فهم يأتون بمعان 
صحيحة صائئبة » ویقولون: إن القرأن قد دل عليهاء وهو لم يدل عليهاء 
فالدلول صحيح ؛ لكن قولبم: هذه الآية تدل على هذا المعنى ليس صحيحاء 
فهم أخطئوا في الدلیل وان كانوا قد أصابوا في المدلول» وهؤلاء مثل كثير من 
الصوفية» والوعاظ» والفقهاء. وغيرهم ؛ فهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة, 
لكن القرآن لا يدل عليها في ذلك الموطن ؛ فهم أخطئوا في الدلیل وإن أصابوا 
في المدلول. 

ومَعْل له ال ولف ما ذک ره آبسو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسیر). 

ومن هذا النوع تفسیر الاشارة الذي یذکره کثیر من الصوفية. 

(وإن كان فیما ذکروه ما هو معان باطلة)» يعني : وان كان بعض العاني التي 
آوردوها باطلة » لکن الغالب أن معانیهم صحيحة صائبة » لکن الاشکال عندهم 
في جعل القرآن يدل علیها» وهو لم يدل عليهاء فقوله: (وان كان فیما ذکروه) 
يعني : في التفسير الذي ذكره هؤلاء (ما هو معان باطلة) ؛ فيكون هذا عندهم من 





فان ب تب تخل في باق ات لول جَميْعاً عبت یک 
على الذي قصدوء فاسیدا. 

ویالجنلة : مَنْ عَدَلَ عَنْ ماب الصحابة» والايوين» وتشیرهم. 
إلى ما يحالف دك » كان مُحْطِئا في ذلك» بل معا » وَإِنْ کان مهدا 


مر و ۵ قن 


مغفور له خَطوه ؛ 


قبيل الخطأ في الدلیل والدلول» (فإن ذلك) يعني : هذا القسم الأخير الذي فسروا 
القرآن فيه هعان باطلة (یدخل في الخطأ في الدلیل والدلول جمیعا) أخطئوا في 
الدليل ؛ لآنهم فسروا القرآن بغير الراد به» وأخطئوا في الدلول ؛ لایراد معنی 
مخالف لعنی القرآن ؛ حيث یکون العنی الذي قصدوه فاسدا. 

(وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعین وتفسیرهم إلى ما يخالف 
ذلك كان مخطنا في ذلك بل مبتدعا) ؛ لأنه قد خالف طرق تفسیر القرآن» وأتی في 
الشريعة بطریق جدید لم يكن وازدا فیها. 

والبدعة: هي عبادة الله بطریق محْتَرعة جديدة» لم ترذ في الکتاب والسنة» 
ولا في الشريعة» فالذین فسروا القرآن بطرق غير شرعية» لم يفسروه بالقرآن» 
والسنة. والاجماع» وأقوال الصحابة» ولغة العرب» بل جاء‌وا بطريقة جديدة في 
الدین ؛ فیکون فعلهم في تفسیر القرآن بدعة. 

(وان كان بعضهم مجتهدا مغفورا له خطؤه) ؛ لانه لم يعلم الأدلة التي 
توجب عليه أن يقول في تفسير القرآن بمقتضى الطرق السابقة» فالقصود بیان 
طرق العلم وأدلته . وطرق الصواب. 

إذا ثبت هذا: فما حكم المخطئ في الأصول» هل يأثم بها أو لا يأثم؟ 

الجماهير يقولون بأن الخطی في الأصول آئم ؛ لما ورد من النصوص في ذم 
البدعة والمبتدعين. 


۱۷۹ شرح مقدمة التفسسدر 


فالمقصود: بيان طرق الیلم و أدلیه ؛ وطرق الصواب. 





وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن حزم » وجماعة يرون أنه غير آلثم » وينسبونه 
إلى السلف. 

وإذا تأمل الانسان هذين القولین» لم يجدهما تواردا على مَحَل واحد: 

فالجمهور يقولون: هوآثم» وذلك إذا وصل إليه الدليل القطعي » فخالفه. 

والشيخ يقول: هو غير آثم ؛ وذلك لأنه لم يصل إليه الدليل القطعي. 

وهم متفقون على أن من وصل إليه الدليل القطعي» فخالفهء فهو آئم» 

وهم متفقون - أيضا - على أن من لم يصل إليه الدليل القطعي فإنه مخطئ 
قطعاء لكنه غي رآثم ؛ لقو له - تعالى-: وما كنا مُعَذَيينَ حت تبعت سول 
[الاسراء: ۱۵]. 

فا قصود) يعني: في هذا الفصل (بيان طرق العلم) أي : السبّل والسالك 
التي نَسْلكهًا في تحصيل العلم» وبيان (أدلته و) معرفة (طرق الصواب) التي 
نتمكن من خلالبا من تفسير القرآن تفسيرا نعرف من خلاله مراد الله - سبحانه 
وتعالى - بكلامه في القرآن. 


شرح مقدمة التفسير YY‏ 





سیب الاختلاف 
بر ...سرت ارق 


مِنه: : مامستده التقلء أو الاسیدلال ؛ وال نمول: رما عن 
المَخْصُومء أو لا 


ذكر الولف في هذا الفصل أسباب الاختلاف» والراد بها الأمور التي نتج 
عنها اختلاف المفسرين في تفسير القرآن» فقال: (منه) يعني : من أسباب 
الاختلاف (ما مستنده النقل)» أي : ما يكون مستندا إلى النقل ؛ فيكون سيب 
اختلافهم التعارض بين أقوال الصحابة في تفسير الآية» أو يكون سبب الاختلاف 
هو التعارض بحسب ما يظهر لنا من الأحاديث النبوية في تفسير القرآن. 

ومن آمثلته ما ورد في تفسيرآية الحجاب فقد قال ابن عباس بقول؛ وقال ابن 
مسعود بقول» وحينئذ وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير القرآن. 

السبب الثاني من أسباب الاختلاف: (الاستدلال)» فيأتي مفسر فيفسر القرآن 
بمقتضى اللغة ویفهمه » ثم يأتي مفسر آخر» فيفعل ذلك الأمر فيختلفان في تفسير 
القرآن ؛ لما طبع الله عليه الناس من اختلاف طبائعهم وأفهامهم » فهذان سببان 
من أسباب الاختلاف. 

(والنقول): هذا عود إلى ذكر السبب الأول» وهو الاختلاف بسبب 
النقل (إما عن المعصوم) يعني : عن النبي و2 بحيث يأتي حديثان متعارضان 
في ظاهر الأمرء فیرجح أحد المفسرين أحد الحديئين : ويرجح الآخر الحديث 
الآخر. 

(أو لا) يعني : يكون هذا النقل عن غير المعصوم ؛ كأن يكون نقلا عن 
الصحابة. أو عن التابعين» ولا اختلف الصحابة أو التابعون في تفسير القرآن؛ 
اختلف المفسرون فيه. 


۱۷۸ شرح مقدمه التفسیر 








* ر وو 


ِالْمَقْصُوْدٌ: وَإِدَا جاء عَنْهُ من جهن أو جات من غير واطء» 
فصَّحِيحٌ » وكذا المراسیل؛ 

ثم ذکر الژلف قاعدة متعلقة بالأحادیث » وهی أن الحديث ولو كان فيه نوع 
ضعف» إذا جاء من طرق متعددة» قوی بَعْضُْهَا بَعْضّاء وهذا كما يقال في 
أحاديث الأحكام يقال في أحاديث تفسير القرآن ؛ وهذا ما يعرفه أهل الحديث 
باحس لیر وقد قوی بحیث تكثر طرقه جدًا ؛ فيكون صحيحا لغيره. 

(وكذا المراسيل) والمراد بالمراسيل رواية من لم یرو عن النبي ي مباشرة بأن 
يقول التابعي: قال رسول الله يل ؛وسمي مرسلا ؛ لاسقاط الصحابي الراوي؛ 
وهذا التعريف تعريف المحدثين. 





وأما عند الأصوليين » فانهم يقولون: إن المرسل : هو ما سقط من إسناده راو 
فأكثر» في أي طبقة من طبقات الإسناد: فعندنا - أي : الأصوليين - المرسل يشمل 
الْنْقَطِمْ الذي سقط منه راو في أثناء السند؛ ويشمل الم الذي سقط منه راويان 
في أثناء السند » ویشمل ال ويشمل كذلك المرْسّلَ في اصطلاح الحَدین. 

وإذا كان الرسیل بط الرواة الضعفاء » فان روايته غير مقبولة بالاتفاق. 

ووقع اتفاق امُحَدئِينَ والفقهاء والأصوليين على أن سل إذا كان يُسْقِط في 
بعض المرات رواة ضعفاء» فان مراسيله غير مقبولة » ومثلوا لبا بمراسيل الزهري. 

والزهري إمام من أثمة الحديث حفظ على الأمة حدیثا كثيراء وكثير من 
الأحاديث ترجع إليه» لكنه عند الإرسال مراسيله ضعيفة جذا؛ لأنه یرمیل 
عن كل أحد» ويُسْقِطُ الضعفاء في مراسيله ؛ وحينئذ فلا قيمة لمراسيل الزهري. 

آما إذا كان الرسیل لا قط إلا الثقات» وعلم من حاله ذلك ؛ فقد وقع 
الخلاف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة: 

الجمهور: على حجية مرسله. 

والقول الثاني : -قول بعض الْمحَدَين- أنه غير حجة. 


شرح مقدمة النفسی ۱۷۹ 
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الیلم. 


والقول الثالث : أنه إذا وجد له معاصید فانه یکون حجة ؛ وهذا العاضد قد 
يكون مُرْسّلا آخر؛ وقد يكون عَمَل صحابي؛ وهو الذي آشار إليه المؤلف هناء 
فقال: (وكذا المراسيل) يعني : الأحاديث التي رَوَى فيها التابعي عن النبي يلل 
باسقاط الصحابي تكون مقبولة (إذا تعددت طرقها) وقوله هنا: (وكذا) ظاهره: 
أن المراسيل حينئذ تكون صحيحة» وهذا فيه تساهل في التعبير» ويكفي جرد 
القبول. 

ثم ذكر الژلف مفاد خبر الواحد؛ والراد يخبر الواحد: ما لم يروو أهل 
التواتر» أي: الأخبار التي لم يَرُوِهَا أهل التواتر بان يكون قد سقط منها شرط 
من شروط التواتر» كأن يكون الرواة للحديث يكن تواطؤهم على الکذب» 
سواء كان غريبًا برواية واحدء أو عزیزا برواية اثنين؛ أو مشهورا برواية جمع؛ 
هذا كله يقال له: خبر الواحد ؛ فالحديث الذي لم يروه إلا صحابي واحد يكون 
من باب خبر الواحد. 

قال: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول) : فقوله : (تلقته) يعني : أنها قبليّه 
وأَدْعَنَتَ له» ويدخل في التّلقي بالقبول أن یقولوا بصحته أو يعملوا به » وأيضا: 
يدخل في التلقي بالقبول أن يتأولوه» ولا يتكلموا في إسناده. 
وأما مفاد خبرالواحد» فانه ينبغي أن یلم أن خبر الواحد اجرد لذاته لم يقل 
أحد بأنه يفيد العلم لذاته» ولا يوجد - أيضا - أحد يقول: كل خبر واحد يفيد 
العلم ؛ لأن الواحد قد يكون كاذباء وقد يكون غالطاء وإنما اختلف الناس في 
أخبار الواحد في مفادها على قولين: 


ممما شرح مدمه التفسير 
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الأول: أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاء ولا يمكن أن يفيد العلم. 

قالوا: لاحتمال وقوع الخطأ من الراوي الواحد. 

والقول الثاني : أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن» وهذا قول 
الجماهير من الأصوليين والمحَدَيينَ والفقهاء. 

قالوا: لأننا نجد آخبارا من أخبار الآحادء استفاد الناس منها الجزم واليقين 
والقطع. ۱ 
ومَكلُوا لبذه القرائن التي ْمَل انبر من کونه مفيدًا للظن إلى کونه مفيدًا 
للقطع - بعدد من القرائن : 

منها : ما ذكره المؤلف هنا بأن تتلقاه الأمة بالقبول. 

ومن أمثلة ذلك : أحاديث الصحيحين ؛ فان الأمة قد تَلْقَتْ ما فيهما من 
الأحاديث بالقبول في الجملة. 

ومنها: أن يكون الخبر من رواية الأئمة المشهورين بالعلم» مثل : الإمام 
أحمد» والشافعي » ومالك» ونحوهم. 

ومنها أن يكون الخبر صحيحا لا معارض له ؛ كما يقول بذلك جماعة من 
يِن والأصوليين» قالوا: إذا كان حديثا نبویا بإسناد صحيح لا معارض له ؛ 
فإنه يفيد الجزم واليقين. 

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة : 

منها: أن الله - عز وجل - قد تَكَفْلَ بحفظ دینه, ولا یحفظ هذا الدين 
إلا بألا يقع خطأ فيه ثم يخفى على جميع الأمة» ولو كان في خبر الواحد خطأ أو 
سهوء لأطلع الله الأمة عليه أو أطلع بعضا منها. 


شرح مقدمة التفسیر ۱۸۱ 





وَالمَعَتَبْرٌ في قبول الحَبّر: (جماغ أهل الْحَدِيْشوء وله أدلة یعرف يها آنه 


صدق »؛ 





ومنها: أن أخبار النبي 6 وكلامه عليه من البهاء والنور ما يكن تمییزه عن 
كلام غيره. 

ومنها: النظر في أخبار الرواة والناقلين ؛ فان الأمة قد بذلت من آنفسها في 
حفظ أحوال الرواة جرحا وتعدیلا ما جعلنا جزم بأنهم لم يتركوا راويا فيه جرح 
الا وقد ینوا حَالَُ» فإذا ورد الحديث بطریق صحیح ؛ دل ذلك على أن هذا الخبر 
مفيد للعلم واليقين. 

وهذا القول قول قويء وعلیه أدلة كثيرة»ء ويدل عليه إجماع الأمة 
على تلّقي أخبار الآحاد بالقبول . وإجماعهم على نقل هذه الأخبار ؛ مما 
يدل على أنها مفيدة لليقين واسزم ؛ لأن الإجماع دلیل شرعي قطعي. 

(والمعتبر في قبول الخبر إجمساع أهل الحديث) يقول: إن الأخبار النبوية 
برجم فيها إلى أهل الاصطلاح» وهم آهل الحديث ؛ لأنهم أعرف برواة 
الخبر» وأعرف یطرقه. وأعرف بوجود العارض له من عدم وجود العارض» 
فكل فَنيُرْجَمُ فيه إلى أهله, وصحة الخبر وتضعيفه یرجم فيه إلى أهل 
الحديث؛ ومن ذلك الأخبار الواردة في تفسير القرآن نرجع في الحكم عليها 
بالصحة أو الضعف إلى أهل الحديث ؛ لأنهم هم الذين يعَولٌ عليهم في ذلك. 

(وله) يعني : خبر الواحد (أدلة يعرف به أنه صدق)ء فقد يوجد مع أخبار 
الآحاد قرائن تدل على أن هذا الخبر صدق جزما ويقيئاء لكن هناك أدلة تقارن 
الخبريْمْرَفْ بها أنه كرب ؛ كأن يكون مخالفا للقرآن؛ أو يكون فيه أخطاء نحوية: 
أو يكون به نكارة. 


۱۸۲ شرح مقدمه التفسير 





رم سر ار ا 


وعليه أدلة يعرف يها که کذب» كما في تفسرير التّعالبِي ؛ والواجدی» 
وَالرمَخْشَرِي وَأمكَالباء وَهُوَّقَلِيْلٌ في تفاسير السسّلف ؛ ومانیل عن 
بض الصّحَابة تقلا صحیحا .قاس اه سک 


(وعلیه) يعني : وعلی خبر الواحد (أدلة یعرف بها) يعني : بهذه الأدلة (آنه) 
يعني : أن خبر الواحد (کذب)؛ والمرجع في ذلك إلى أهل الحديث - كما تقدم- 
(کما في تفسير الثعالبي) يعني : أن تفسير الثعالبي فيه أحاديث كثيرة مكذوبة» أو 
ضعيفة» وقد قالوا بأن الثعالبي قد جمع في تفسيره بين ال والسمين؛ ولم يمير 
بين الصحیح والضعيف والموضوع. 

(والواحدي والزخشري وأمثالبا) ؛ فان هؤلاء قد جمعوا في كتبهم في 
التفسير بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة؛ (وهو) يعني أن 
الأخبار المكذوبة (قليل في تفاسير السلف) ؛ فان تفاسير السلف يعتنون فيها 
بصحة الحديث وضعفه ؛ فلا یوردون الأحاديث الضعيفة والمكذوبة إلا إذا 
بوا حالہا. 

(وما نقل عن بعض الصحابة)» يعني : تفسير القرآن المنقول عن بعض 
الصحابة (نقلا صحيحا) يعني : بطريق صحيح › 
وسند مقبول» (فالنفس إليه أسكن) يعني : أن النفس تقبله» وتذعن إليه ؛ وذلك 
لأن الصحابة عدول ثقات ؛ فلا يمكن أن يفسروا القرآن بالرأي الجرد ؛ فيكون 
تفسيرهم له حكم المرفوع على أحد القولین » كما تقدم. 

أو يكون تفسيرهم قول صحابي» وقول الصحابي حجة عند جماهير الأمة ؛ 
ولذلك قبل كثير من العلماء تفسير الصحابي للقرآن وان لم يكونوا يقبلون قول 
الصحابي بالأحكام الشرعية الجردة» فبعض الناس يقول: قول الصحابي لیس 
بحجة - يعني : في الأحكام - لكن تفسيره للقرآن مقبول ؛ إذ إن له حكم المرفوع. 


شرح مقدمه التفسير ۱۸۳ 





يما تقل عَن بَعْضٍ التَابِعِيْن ؛ وَالإِسْرَئيْليَات: تذكرٌ للاسیشهّاد. لا 
للاعيّماد ؛ 


(وما نقل عن الصحابة فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين) وذلك 
لعلو منزلة الصحابة. ولكونهم قد أخذوا الفرآن عن النبي يقد وقد شاهدوا 
مواطن تنزیله . وقد سمعوا من النبي يقر معاني القرآن» وعندهم سليقة العرب 
التي يتميزون بها عن غيرهم. 

ثم ذكر المولف نوعا آخر مما يسر به من أنواع التقول » وهو الاسرائیلیات» 
وبهذا يكون قد ذكر في المنقول الذي يمسر به القرآنُ؛ ويكون سببا للاختلاف 
آريعة آنواع : ۱ 

الأول: ما بقل عن العصوم وه » وهو ینقسم إلى قسمین : صحیح » وضعیف. 

والنوع الثاني : ما تقل عن الصحابة. 

والنوع الثالث : النقول عن التابعین. 

والنوع الرابع : ما نقل من الإسرائيليات. 

والراد بالاسرائیلیات : القصّص النقولٌ عن بني إسرائيل. 

وهناك فرق بين الإسرائيليات وبين شرع مَنْ قبلنا ؛ فان شرع من قبلنا يراد به 
النقول في الکتاب والسنة من الأحكام التعلقة بالأنبياء السابقین» ولا يختص ببني 
إسرائيل. 

أما الإسرائيليات ؛ فإنها ليست منقولة من الكتاب والسنة, وإنما منقولة عن 
بني إسرائيل ۰ ثم هي خاصة ببني إسرائيل وأنبيائهم. 

(والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد) فهي لا نکر لاعتماد تفسير 
القرآن» وإنما تُذْكرٌ للتوضيح الجرد فقط ؛ فلا يُبْئَى عليها حكم جدید؛ ولا 
یصرّف بها ظاهر القرآن. 

ثم قسم المؤلف الإسرائيليات إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : الإسرائيليات التي عم صحتها بشهادة الشرع لباء وذكره بقوله : 


۱۸ شرح مقدمه النفسیر 





وَمَاعْلِمَتَ صحته ما شهد له الشرغ فجي وما خالفه. 


رو اه مت قاس سر ا 1 ۰ ۰ ااه من سر فا ی 
یکذب ؛ 


(وما عَلِمَت صحته مما شهد له الشرع فهذا صحیح)» ومراده بکلمة 
(صحیح»» يعني : مقبول » وقبوله لیس لذاته» وإنما لکون الشرع قد شهد له , 
وقد ورد أن النبي يط آقر بعض ما يأتي عن بني إسرائيل» ومن أمثلته : حدیث 
حَمّْل السموات والأرضين على أصبه". 

النوع الثاني : ما خالف الشرع» فما تقل عن بني إسرائيل ما يخالف الشرع 
فإنه يُعْتَمَدُ كذبَهُ ؛ لأن الكتاب والسنة لا يمكن أن يتضمن الكذبء فاذا كانت 
الإسرائيليات مخالفة لما في الكتاب» ولا في السنة الصحيحة» فهذه الإسرائيليات 
كذب» وياطلة. 


النوع الثالث: ما لم يأت دليل بتصديقه ولا بتكذيبه؛ فهذالا يصدق 
ولا یکذب؛ وقد ورد في الحديث : «إذا حَدَتَكَمْ هل الکتّاب فلا تصذقوهم 
ولا ئُکبوشم»۳)؛ لانه يحتمل أن يكون صدقا ؛ فإذا کذبناه کذبنا مرا صحيحاء 
وينحدمل أن یکون کذبا ؛ فاذا صدقناه أخذنا بأمر مکذوب. 


(۱) آخرجه البخاری من حديث ابن مسعود (۱۸۱۲/۲) كتاب تفسير القرآن: باب (وما قدروا 
الله حق قدره) حديث (4077): ومسلم »)۲۱٤۷/٤(‏ كتاب صفات المنافقين الحسديث 
۳۷۸۱ 


(۲) أخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة (۱۳۰/4) کتاب التفسیر باب (قولوا آمنا بالله) 
حدیف(۲۱۵ 8). 


شرح مقدمه النفخسیر A0‏ 





غاب لا فائدة فِيْهِ ؛ وَالْخَطَأ الْوَاقِمُ في الامئتدلال: من جهتین حدکّا 
من تَقَدّمَ ذکرهم من المبتدعة» بَمْدَ سيير الصحَابَةَ» والتَابِعِيْنَ 


# حر ا۱ 


وتایعیهم ؛ اعَتَقَدُوا مَعَاني» حَمَلُوا أَلْفَاظ القرآن لها 


(وغالبه) يعني : أن غالب الإسرائيليات التي تكون من القسم الثالث (لا 
فائدة فيها) ؛ وذلك لأن الكتاب والسنة قد ذكرًا كل ما فيه فائدة لنا ؛ فنكتفي با 
في الكتاب والسننة ؛ إذ لو كان هناك فائدة في معنى هذه الإسرائيليات لذكر في 
الکتاب والسنة. 

ثم ذكر الولف بعد ذلك أسباب الخطأ في التفسير المتعلق بالاستدلال ؛ لأننا 
سبق أن ذكرنا أن الاختلاف في التفسير ناتج عن أمرين : 

إما عن اختلاف النقل» والنقل يكون من الطرق الأربعة السابقة. 

أو اختلاف الاستدلال. 

(والخطأ يقع في الاستدلال في تفسير القرآن من جهتين» وهاتان الجهتان حدثنا 
عمن تقدم ذكرهم من البتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم)» فجهات 
الخطأ الواقع في الاستدلال حصلت من البتدعة الذين دكروا في الفصل السابق» 
ولم تكن موجودة عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وهاتان الجهتان اللتان يحصل بهما الخطأ في الاستدلال في تفسير القرآن هما: 

آولا : أنهم قرروا مدلولات ومعاني باطلة. ثم حملوا القرآن عليها ؛ فأخطثوا 
في الدليل والمدلول ؛ لأنهم تَبَنُوا أفكارًا وعقائد باطلة وفسروا القرآن بهاء 
وأخطنوا ؛ لكونهم حملوا القرآن على معنى غير مراد به وهو ما نص عليه المؤلف 
بقوله: (اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها) يعني : اعتقدوا أفكارا 
وأحكاما باطلة» ثم فسروا ألفاظ القرآن بتلك المعاني والأحكام ؛ فهذا هو السبب 
الأول» والجهة الأولى من جهات الخطأ في الاستدلال في تفسير القرآن. 


۱۸۹ 





شرح مقدمة اللفسیر 
أو فَسَرُوْهُ يمُجَرّد ما یسوم أن يُرِيْدُوْهُء مِما لا يدل عَلی الْمُرَادٍ من کلام 


و 


وقوله: (أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن یریدوه)» يعني بذلك: القسم الثاني» 
وهم الذين فسروا القرآن بمجرد ما یسوغ» يعني : ما يجوز أن يريدوه ؛ فهم نظروا 
في لغة العرب ؛ فقالوا: يمكن في لغة العرب أن يراد بهذا اللفظ هذا المعنى» وهذا 
العنی يوافق مذهبنا ورأيناء فخالفوا لغة القرآن من أجل أمر جائز في اللغة ؛ 
فيكون هناك لفظ يستعمل في القرآن كثيراء ويراد به معنى لا يستعمل في القرآن 
إلا في ذلك العنی» لكن هذا اللفظ في لغة العرب يستعمل في هذا المعنى الذي 
ورد في لغة القرآن» وقد يستعمل أيضا على جهة الجواز في معنى آخرء فحملوه 
على ما يجوز في اللغة» وتركوا دلالة لغة القرآن علیه . مع أن كلام الله لا يكن أن 
يراد به ذلك المعنى بحال. 

ومن أمثلته : أنهم أتوا إلى لفظ «الاستواء»» ففسروه معنی : القصد يقولون: 
«استوى» في لغة العرب يجوز أن يراد بها القصد ؛ فيكون قوله تعالى: « لخن 
على الْعرّش آستَوی 4 (طه : 0 بمعنى: قصد الیه , وعمد إليه» وذلك جائز في لغة 
العرب؛ ثم يستدلون على جوازه بأشعار وكلام من لغة العرب» وقد يستدلون 
عليه بقوله تعالى : لثم آسَْعَوَى إلى مرک االبقرة: ۹ بمعنى: قصد الیها 
وعمد إليهاء وهم لم يميزوا لغة القرآنء بل لم يميزوا لغة العرب أيضا ؛ لأن لغة 
العرب تُفْرّق بين «استوی» إذا كان قد تعلق به حرف «علی»» و«استوی» إذا 
تعلق به حرف «إلى» فان «استوی» في لغة العرب تطلق على أنواع مختلفة : 


منها: «استوی» المعداة ب «إلى» ؛ يقال: «استوى إلى كذاء؛ بمعنى: عمد الیه . 
وقصد إليه. 


شرح مقدمه التفسير ۱۸ 





وَتَبِعَهُمْ کی من امه ٠‏ إضعف و آئار الو والعجز وَالتمْرِيْط ؛ 


۰ 2 هسم 


حتّی کائوا یرون ما لا بعلمَون ل صرحته. 





و«استوی على کذا» العداة ب«علی» استعمال آخر» ععنی : علا علیه , 
وارتفع. 

وقد تستعمل «استوی» مع فاعل واحد بدون تعدية حرف » فتکون بمعنى : 
النضج والتمام » یقال: استوی النبات؛ ععنی : نضح ‏ وتم. 

وقد تستعمل «استوی» بدون أن یتعلق بها حرف » وتکون بفاعلین» ععنی: 
التمائل » یقال: استوی فلان وفلان؛ ععنی : عائلا. 

فالقصود: أنهم قد یفسرون القرآن بالنظر فیما يجوز لغة» ویترکون دلالة لغة 
القرآن. 

وقوله: (وتبعهم کثیر من التفقهة)» يعني : أن بعض التفقهة المنتسبين إلى 
الفقه تبعوا هؤلاء البتدعین» فترکوا التفسیر الصحیح للقرآن ؛ من أجل هذین 
السببين النشئین للخطأ في التفسیر. 

والواقع أن كثيرا من المتفقهة يتركون التفسير الصحیح » ويذهبون إلى التفسير 
الخاطئ للقرآن» الذي يقول به بعض أهل البدع لعدة أسباب : 

آولبا: ضعف آثار النبوة عندهم» فليس لديهم من الأحاديث والآيات 
القرآنية ما يميزون به بين الصواب والخطأ ؛ فحينئذ تبعوا هؤلاء المخطئين في تفسير 
القرآن ؛ لجهلهم باثار النبوة. 

والسبب الثاني : العجزء فقد لا يتمكن الإنسان من معرفة الأدلة الدالة على 
مراد الله بالقرآن؛ ويكون ذلك سببا لإقدامه على التفسير الخطأ في القرآن. 

والسبب الثالث: التفريط » فيفرط الانسان في جنب الله بعدم بحثه في الأدلة 
الشرعية التي توضح له الصواب من الخطأ. 


۱۸۸ شرح مقدمة التفسير 


وقد يَكَوْنُ الا خیلاف : لِحَفاء الدَلِيل» والْهوّل عنْهُ » وقد یکون: 





ولوجود هذه الأسباب الثلاثة ؛ كان كثير من المتفقهة يروون أحاديث مكذوية 
وضعيفة » ويروون أقوالا لغیرهم» وينقلونها وهم لا يعلمون صحتها. 

ومن الأمور المتعلقة بهذا: أن بعض الناس قد ينقل خلافا في المسألة» فينقل 
الأقوال الخاطئة؛ ولا ينقل القول الصحيح فيها؛ فتجده - مثلا - في مسألة 
عَقَديّةٍ مثل: مسألة ابر والقدرء ينقل أقوال القدرية» وینقل أقوال الجبرية: 
ويجعل الخلاف دائرا بين القولين» ولا يذكر قول أهل السنة. 

(وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل) هذا هو السبب الثالث من أسباب 
الاختلاف في تفسير القرآن» وتقدم أنه قد يكون الاختلاف ناشئا من اختلاف 
النقل» وقد يكون ناشئا من اختلاف الاستدلال» وكذلك قد يكون الاختلاف 
بين المفسرين من خفاء الدليل ؛ فتكون الاية القرآنية يراد بها معنى جاء بيانه في آية 
قرآنية آخری» أو جاء بيانه في حديث نبوي» فیخفی هذا الدليل عن الفسر» 
فيترك القول الصواب» ويقول بظاهر الآية» ويكون غيره قد اطلع على الذليل 
الآخرء فيقول به. 

من أمثلة ذلك قوله سبحانه : لوَأحوتُكُم بر ان [النساء: ۲۳] 
ظاهر هذا اللفظ أن التحریم یکون برضعة واحدة» فیقول بعض المفسرين: إن 
التحريم یثبت برضعة واحدة ؛ لبذه الآية؛ ولا يُطلع على الحديث الوارد اليد 
للرضاعة المحَرَمَةٍ مس رضعات" ) ؛ فيقع الاختلاف بين الفسرین والفقهاء في 
تفسیر هذه الآنة: هل الراد بها: من رضعت رضعة واحدة» أو من رضعت 
خمس رضعات. 


() سبق في صفحة .۸٤‏ 





EB Û‏ ساس هات ف« ار ووو 


والسبب الآخر من أسباب الاختلاف: الذهول عن الدليل ؛ إذ قد يكون 
الدلیل واضحا جلیا , لكن يغفل الإنسان عنه؛ ويذهل عنه» والانسان قد يغفل 
عن أحاديث كثيرة» كما قد يغفل عن نصوص قرآنية كثيرة مع كونه يحفظها ؛ 
ولبذا رأينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حادثة وفاة 
النبي 26 أخذ السيف» وقال: «من قال: إن محمدا قد مات» فعلت به وفعلت»» 
فلما جاء أبو بکر» وقرأً قوله: : نك میت وچ كيو نَ که (الزمر: ]۳١‏ وقوله: 
# وماعد الا زسول قذ خلت من قبله الزسل کات اف لآل عران: ۱66] 
قال عمر: فلما فرآها عقرت وکان عمر يحفظ هذه الآيات» ولکن ذهل 
عنها. 

وقد یکون الاختلاف ناششا ؛ لعدم سماع الدلیل» فحینثذ لم يقل به. 
وهو مائل لخفاء الدلیل» لکن خفاء الدلیل قد یکون متعلقا بذات الدلیل» 
وقد یکون متعلقا بمدلولهء وقد یکون الاختلاف ناشئًا من الغلط في فهم 
النص» كأن یکون الْفْسّر لا يعتقد صحة طریق صحیح من طرق الفهم ؛ مثال 
ذلك : مفهوم الخالفة, هو طریق صحیح من طرق الفهم ۰ فيأتي جتهد مفسر 
لا یری حُجيّة مفهوم الخالفة ؛ فيترك الاستدلال بالدلیل القرآني بناء على ذلك. 

ومثل هذا أيضا دلالة الاشارة. 


(۱) آخرجه البخاري بهذا اللفظ عن عائشة (۱3۱۸/۶) في کتاب المغازي باب مرض النبي يك 
ووفاته حدیث(8۱۸۷). وجاءت القصة أيضا بالفاظ مختلفة؛ انظر البخاريی(۱۳۱/۳)؛ 
ولحمد(/۲۱۹)» واحاکم(۳۱۸/۳) وغیرهم. 


۱۹۰ شرح مقدمة التفسیر 





وقد یکون لاعیقار معارض راچح. 


وقد یکون الاختلاف ناشثا من ظن الفسر أن الدلیل يدل على مدلول معین» 
ولا یکون الدلیل کذلك» وبهذا یکون قد غلط في فهم النص. 

(وقد یکون) يعني : الا ختلاف (ناشثا من اعتقاد وجود دلیل آخر 
معارض لظاهر اللفظ)» فیفسر القرآن با یْتمَکن به من الجمع بين هذه 
المتعارضات» ولا یکون هذا العارض دلیلا صحبحا. 


ده 
چ لس 


رمع 
جى 9ے اج 
شرح مقدمة التفسد سکس ین ادرو مس سى 


اجاج اد اد را AIAN‏ ۱۱ 





التفسدير 
اتسر : کف مَعَاني القران» وبَيَانُ المُرَاد مله » قیل 


ذكر المؤلف هنا فنا من فنون علوم القرآن؛ وهو فن التفسير» ولا شك أنه من 
أعظم هذه الفنون. 

(التفسیر) : الراد به: تسیر القرآن» وه و (کشف معاني القرآن)» 
والکشف بعنی: الاظهار والایضاح" والعاني» الراد بها : الدلالات أو 
الدلولات. 


(وبیان الراد منه)» يعني : أن التفسیر یدخل فيه توضیح مراد الله من آلفاظ 
المرآن. 

والتفسير مه مشتق اشتقاقا آکبر من السفر والفسر لأن السفر ؛ یکون بالظهور 
والوضوح» فإذا سافر الانسان لا يقال له: «مسافر»» إلا إذا ظهر من البلد 
فالسفر والفسر متقاريان”". 

(قیل): : هذا قول من بعض أهل التفسیر في ة تقسیم التفسیر؛ إذ قسموه إلى 


قسمين : 


(۱) انظر لسان العرب(۳۰۰/۹) ء القاموس المحيط )۸٤۹(‏ 
(۲( جاء في لسان العرب(06/6): الفسر: البیان» وفسره آبانه. وقی(٤‏ /۳۹۸) :سمي السفر سفرا 
لانه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فیظهر ما كان خافیا منها. 
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رمع م اق سر 
دعصه 


نله یکره من قبل الألفاظ الوَجيرّة» كنف مایا ره : هن 
بل جح بض الاختمالات عَلَى عض ؛ وَأَجْمَعُوا : عَلَى أن لیر 
من فرُوض الکفایّات. 


(بعضه) يعني : بعض التفسیر (یکون من قِبل بسط الألفاظ الوجیزة) كلمة 
(بسط) ساقطة من انسخ؛ و (الوجيزة) الختصرة. أي : تبسط الالفاظ الوجيزة 
ویوسع في دلالتها ؛ فيفسر اللفظ الواحد بالفاظ عدة. 

(وكشف معانیها): هذا هو القسم الأول من قسمي التفسیر: أن يأتي لفظ 
وجيزء غير معلوم المعنى ؛ فنوضح الراد به » ونبين المعنى الذي قصد به. 

والقسم الثاني يكون ب (ترجيح بعض الاحتمالات على بعض) فيكون 
هناك أقوال متعددة للمفسرين متعارضة» فنشرجح بعضها على البعض 
الآخر. 

فهذان هما قسما التفسير اللذان عناهما المؤلف هاهناء ثم ذكر المؤلف بعد 
ذلك حكم تفسير القرآن فقال: (وأجمعوا) والإجماع كما تقدم دليل شرعي 
(علی أن التفسیر)» يعني : على أن علم تفسير القرآن (من فروض الکفایات)» 
والمراد بفرض الكفاية: ما طلبه الله طلبا جازما من جموع الامة » لا من آحادها 
بحيث يسقط الطلب بفعل البعض » فإذا تركه الجميع استحقوا الإثم. 

ومن أمثلة فروض الكفايات صلاة الجنازة» وتغسيل الميت ؛ فهذه بطالب بها 
المجموعء فإذا فعلها البعض » سقط الإثم عن الباقين» وإذا تركها الجميع» أنموا 
جميعا. 


والملاحظ في فروض الكفايات: أنه یراد بها مصلحة معينة» وهذه المصلحة 
۳۳ قق من ال ع و یر القرآن تتحقق به مصلحة. وهي معرفة مراد الله 
بکلامه » وهذه الصلحة تتحقق بفعل البعض لبا. 
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راس E‏ و 4 
وَهُوّ: أجل العلوم الشَرعية» واشرف صَِاعَة يَتَعَاطَاهًا الأنْسَانُ ؛ 


وَالْمعَتني یکی لا بد له من مَعرفة ارو 


(وهو أجل العلوم الشرعية)» يعني : أن التفسير أعلى العلوم الشرعية ؛ 
وذلك لأن التفسير متعلق بكلام الله» فموضوع التفسير هو القرآن» ولا شك أن 
القرآن أفضل الکلام ثم إن هذا العلم تظهر قيمته وفائدته من خلال النفم 
العظیم الذي يحصل ننا منه ؛ فان القرآن فيه سعادتنا في الدنیا والاخرة» وحینگذ 
لا بد من تفسیر هذا القرآن ؛ من أجل أن نتمکن من العمل به » لتحصل به 
سعادتنا في الدنیا والآخرة. 

ومایدل على مكانة هذا العلم - آیضا - شدة الحاجة إليه» فنحن محتاجون 
إليه حاجة شديدة» بل نحن مضطرون إليه ؛ وذلك لأن الدنيا والآخرة لا تصلح 
أحوالبما إلا بالعمل بهذا الکتاب» والعمل به لا يكون إلا بمعرفة معائيه. 

(وأشرف صناعة)» يعني : أن تفسير القرآن أشرف صناعة (يتعاطاها), 
يعني : يعملها الإنسان. 

(والمعتني بغريبه) بدأ المولف بذكر ما يجب على المفسر أن يعرفه» (والعتني 
بغريبه) يراد به: مفسر القرآن. 

(لا بد له من معرفة أمور), يعني : يجب عليه معرفة أمور : 

(الأمر الأول: معرفة ال حروف)» وليس الراد به : الحرف المجرد» وإنما المراد به 
مالیس اسمّاء ولا فعلاء فمن المعروف أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأسماء» والافعال والحروف: 

فالفعل: ما استقل ععنی » ودل على حدث مقترن بزمان. 

والاسم : ما دل على ذات غير مقترن بزمان. 

والحرف: ما لا یستقل بنفسه في العنی ؛ فلا بد أن يكون معه اسم أو فعل. 
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مس لور 


واکتر من تکلم فیهّا النْحَاة ؛ والاسمّای والافتال ؛ وَأکر من تکلم 
یا لین ؛ ومله: مَعرفة ما وضع له امير وما یود عَلَيْه ؛ 

وهه الحروف یقول الولف : (آکثر من تكلم فیها النحاة): فهم قد تکلموا في 
هذه ا حروف بالعنی التقدم» لا في الحروف التي هي جزء الكلمة مثل: حرف 
الألف » وحرف الباء فهذا ليس مراداء واغا المراد الكلمة المستقلة بنفسهاء لكن 
ليس لها معنى مستقل » مثل: (إلى» عن؛ في» حتى) وان كانت من حروف 
متعددة. 

وقد آلف النحاة مؤلفات في الحروف» وف معانيها ودلالاتهاء ومن أشهر من 
لف فيها ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب»؛ وقد تكلم فيها علماء أصول الفقه 
- أيضًا - ويينوا معاني هذه الحروف» وذكروا ما ينوب منها عن غيره» وما لا 
ينوب. 

الأمر الثاني ما يشترط على الفسر أن يعرفه: معاني الاسماء والأفعال» فما 
هو الراد بهذا الاسم؟ وما هو القصود بهذا الفعل؟ وهی أمور یرجم فيها إلى أهل 
اللغة؛ وأهل اللغة يراد بهم: العرب الفصحاءء أو من نقل کلام العرب 
الفصحاء من المؤلفين في المعاجم اللغوية. 

(ومنه)؛ يعني : من الشروط التي لابد على المفسر معرفتها: معرفة (ما وضع 
له الضمير وما يعود عليه) ؛ فيعرف الضمير: هل وضع للمفرد» أو للجمع 
المذكر أو النث » للحاضر المخاطب أو الغائب» ويعرف عود الضمير إلى من 
يعود. 

والأصل في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور ما لم يدل السياق على غير 
ذلك » وقد يكون الضمير عائدا على اسم ظاهر سابق للضمير؛ كما في قوله 
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والتذکیر» وَالتَأَنِيش والتغریفی والتلكيرء 


تعالى: وذ بل ار هعم ربهر [البقرة: ]١74‏ الهاء تعود على ابر هسم ‏ 
المذكور. 

وقد يكون الضمير عائدا على اسم متضمن في السياق وان لم يكن موجودا ؛ 
كما في قوله: ما تَرَلَك عل ظَهرهًا ین اب © تفاطر: 4۵): 
«ظهرها؟ يعني : ظهر الأرض» ولم يوجد زكر سابق للأرض» وإغا يفهم 
ذلك بدلالة السیاق. 

بل قد يكون الضمیر عائدا على اسم سیذکر بعده ؛ كما في قوله تعالی: 
قاوس نی تیو خی ثوتی 4 فالہاء في کف » تعود على مون 
الذکور متأخرا. 

والنظر في الضمائر وعودها ما يخدم الفسر كثيراء فمن أعظم أسباب الخطأ في 
التفسير عدم معرفة ما يعود إليه الضمير. 

وكذلك على المفسر أن يعرف (التذکیر والتأنيث)» ويفرق بينهماء وهل هذه 
الأسماء مذكرة أو مؤنثة. 

كذلك یعرف (التعريف والتنکیر)؛ فيعرف ما هي وسائل التعريف؟ ويعرف 
أنواع المعارف : کالضمائر» وما فيه «أل» والمضاف إلى معرفة ؛ وذلك لأنه يترتب 
على ذلك معرفة معنى الكلام» ويختلف المعنى بسبب كونه معرفا أو منكرً ؛ 


قفرق بين النكرة في سياق النفي التي تفيد العموم» وبين المعرفة في سياق النفي 
التي لا تفيده ؛ وهكذا. 
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ت ك6 سرا م لم 
عباس » وغیرو» ودواوین العرب ؛ 


(والخطاب بالاسم والفعل)» يعني: أن الفسر عليه أن یعرف نوع التطاب» 
وهل هو اسم أو فعل؟ فان الکلمة يختلف مدلولها باختلاف کونها اسما 
أو فعلا؟. 

( وأولى مایرجم في غریبه). يعني : أحسن وأفضل الراجع التي نرجع إليها 
في معرفة معاني غريب القرآن (تفسير ابن عباس وغیره)» يعني : من الصحابة ؛ 
وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر أن أولى ما برجم إليه في الغريب : إلى القرآن نفسه 
في مواطن آخری. و إلى السنة» والطريق الثالث: تفسير الصحابة ؛ على ما تقدم 
سابقا في طرق التفسير في فصل تقدم. 

وكذلك يرجع إلى (دواوين العرب) ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب » فإذا أردنا 
أن نعرف معانيه فعلينا بالرجوع إلى لغة العرب ؛ قال تعالى: لازنا جَعَلسَه قن 
عرب © [الزخرف: ۳ وقال : بلس ان عَرنَ مين € لالشراء: ۹۵ 

فإن قال قائل بأن القرآن فيه ألفاظ غير عربية ؛ ألا برجم إلى معاجم تلك 
اللغات التي ود في القرآن ألفاظ منهاء مثل لفظة: ناشثة. بستان» مشكاة؟ 
فيقال: هذه الكلمات دخلت في لغة العرب» واستعملها العرب ؛ فأصبحت جزءا 
من لغتهم » وحينئذ إذا رجعنا إلى دواوين العرب عرفنا معاني هذه الألفاظ. 

على أنه يمكن أن تستعمل هذه الألفاظ في تلك اللغات بمعنى أخص غا 
يستعمله العرب» أو أشمل»ء أو يغاير ما يستعمله العرب ؛ فحينئذ يكون المعول 
عليه هو الرجوع إلى استعمال العرب لبذه الكلمة ؛ لنعرف ما هو مرادهم بها 
ولا نلتفت إلى معنى الكلمة في تلك اللغات التي نقلت منهاء وإنما نلتفت إلى 
معناها في لغة العرب. 
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مال هام 


بح عَنْ کون الآيةِ مکملة لِمَا قبْلْهَا؛ أو مستقلة » وما وجه مُتَاسَبَتِهًا 
لِمَا قبلهاء وكذا السور. 
وعن القراءة» المتَواّرة» المشهورَة) 


وكذلك على المفسر أن يقارن بين الآية التي يفسرهاء وبين ما قبلها من 
الآيات» وما بعدهاء وهل هي مُكمّلة لما قبلهاء أو لہا معنى مستقل» فلو جاء 
إنسان: وفسر قوله  :‏ فَوَيْل لَلِمُصَلرتث الماعون: ١ا‏ وسکت» لكان هذا تفسيرا 
خاطئًاء إذ لا بد أن ينظر إلى ما يقارن الآية» وهو قوله تعالى: َو إلمْصَلوتَ 
© الْذرينَ هم عن صلاجع سَاهُونَ هم که الماعرن: 1-6]. 

وكذلك ينظر في وجه المناسبة بين هذه الآية التي يفسرهاء وبين ما قبلهاء وما 
بعدها: ماهو وجه الارتباط بينهاء وما هي العلاقة التي تربط الآية با قبلها وما 
بعدها؟ فهل هي مخصصة لبا؟ أو تشاركها في الحكم؟ وحینثذ يعرف ماهو 
مقصود الكلام؟ فإننا نجد مثلا القصص القرأني في سورة الأنبياء قد ورد من 
أجل بیان أن الله يجيب دعاء الداعين من أوليائه المؤمنين» فذكر قصصا كثيرة في 
هذه السورة تدل على استجابة الدعاء ؛ فحينئذ ظهر نا وجه المناسبة بين هذه 
القصص في سورة الانبیاء. ۱ 

وکذلك یلاحظ الانسان السور» ووجه الترابط والمناسبة بینها ؛ لذلك نجد 
المناسبة ظاهرة بين السور التقارية والتقارنة. 

وقوله: (وعن القراءة)ء يعني: أنه على الفسر - أيضا - : أن يلاحظ 
القراءات ؛ لأن خير ما فر به القرآن أن يمسر بعضه ببعض : فقد يأتي في قراءة ما 

يفسر القراءة الأخری » سواء كانت تلك القراءة لثانية متواترة مشهورة أو كانت 


قراءة أحادية ۰ أو قراءة شاذة» فإن القراءة الشاذةٌ ر ۱ تفسیر يهأ القراءة المشهورة. 


۱۹۸ شرح مقدمه النفسیر 


والاحاد ؛ وک : الشادةء فائها مه 5 سر المشهورَة وین معانیها »وان 
كان لا تَجُوَرٌ القراءة ِالشادٌةٍ (جماعا. 





وقوله : (تبين معانيها) يعني : أن القراءة الشاذة 7 بين معاني القراءة المشهورة ؛ 


ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه: : تین يُؤْلُونَ ين تساه تربص رة شیر مر إن 


فا و فان له فور ر جيك که (السبقرة : يعني: : إذا أقسم الزوج ألا یقرب 
زوجته» أجل أربعة أشهرء #قإن قآئو©» يعني : فان رجعوا عن هذه اليمينء 
وکفروا کفارة اليمين› ۰ قن له غف ور ر »۰ ویبقی النكاح على ما کان » هذا 
هو مدلول الآية» وقد ورد في بعض القراءات «فان فاؤوا فيهن» ؛ فدل ذلك على 
أن الرجعة تكون في الأربعة أشهرء ولا تکون بعدهاء وهنا نحتاج إلى البحث عن 
صحة إسناد هذه القراءة الشاذة» وقد تقدم أن القراءة الشاذة يتج بها في الحكم 
والعمل» ولا تكون قرآنا. 

ومن آمثلته - أيضًا - في كفارة اليمين و َم لذ قَصِيَامُ تلایا رکه البقرة: 
7) حيث ورد في , بعض القراءات : وصيام ثلاثة ة أيام متتابعات» » ومن ثم 
اخْلِفَ: هل يشترط التتابع ويفسر القرآن بالتتابع» أو لا يشترط ؛ فيبحث في 
صحهة إسناد هذه القراءة لترجيح أحد الامرین ۰ مع الوضع في الحسبان: أن 
القراءة الشاذة ليست قرآناء ولا يصح أن ترا بهاء ولا أن تدخل في القرآن. 


e 


جر وي ري 
شرح مقدمة التفسیر سکس دجن وی ۱۹۹ 


جات 21 ناح ما ص صل 








التلاوة 
سب يَلآوَة القرآن» عَلَى على اکمل الاحوال » 





دکر المؤلف هنا مبحث التلاوة» والراد بالتلاوة القراءة؛ فقال : (تستحب)» 
والستحب: هو مایثاب العبد عليه عند فعله؛ ولا یاقب على تركه (تلاوة 
القرآن)» يعني : من غير الواجبات؛ فمن العلوم أن القراءة في الصلاة واجبة. 
نهذه ليست مرادة هنا 

وتستحب تلاوة القرآن ؛ وذلك لورود التصوص الشرعية التکاثر 2 في بیان 
لاجر العظیم على قراءة القرآن؛ كما قال النبي #: «اقرءُو القرآن ؛ فا يَأني 
وم لاه شَفيعًا باصحایه۰ وقال 3 «من قرأ حرفا من کتاب الله فله به 
۳ حَسَّنَة واه بعر أَمْكَاِا لا أقول: یف لام میم حَرْفٌ؛ ولین ايف 
حَرْف» ولام حرف» وويم حرف" "» والتصوص في ذلك محابعة ومتكائرة. 

وقوله هنا: (علی أكمل الاحوال) ؛ وذلك لأن کلام الله - سبحانه وتعالی - 
کلام فاضل ؛ فهو خير الکلام؛ وأحسنه ؛ وحینثذ یستحب لنا أن نکمل أحوالنا 
عند قراءة القرآن ؛ تقدیرا لہذا الکتاب» وتعظيما لکلام الله سبحائه وتعالی. 

ومن الأحوال التي يستحب إكمالبا عند قراءة القرآن-: التطهر» ومراعاة 
سئن التلاوة» وأدابهاء ومراعاة أفضل الأوقات. وهى الأوقات التي لا يكون 
فيها اشتغال للبال والذهن كقراءة الليل» وقراءة الفجر. 





(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي (۵۵۳/۱) كتاب صلاة المسافرين الحديث .)۸٠٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود (۱۷۵/۵) كتاب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ 
حرفا من القرأن » حدیث(۰)۲۹۱۰ والدارمي(۵۲۱/۲)؛ حدیث(۳۳۰۸). 
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وجمهور أهل العلم على استحباب الطهازة عند قراءة القرآن» وأما بالنسبة 
للجنب : فالجماهير على تحريم قراءة الجنب للقرآن"» وقد ورد في مسند أبي 
يعلى بسند جيد: «فامًا لب فلا ولا ۳ 

وكذلك عند الجماهير: أن الحائض لا تقرأ الفرآن ؛ قیاسا على الجنب» ولا 
ورد في حديث عائشة أن النبي ی كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض "۳ ؛ 
فيؤخذ من هذا الدلیل بطريق دلالة الإشارة: أن الحائض لا تقرأ القرآن» لأنها 
ینت أعلى أحوال الحائض بالنسبة للقرآن» وهو أن يُقرَأ القرآن في حجرها. 

وقد قال طائفة نع الكافر من قراءة القرآن اقا له بالجنب والحائض. 

وقال طائفة بأن اخائض تقرأ إذا خشيت نسيانه» لكن اليوم مع توفر وسائل 
إبعاد النسيان : كوجود المسجلات التي تسمع منها القرآن ؛ فيبقى می القرآن محفوظا 
لها هجرد السماع - يكون خوف النسیان حينئذ بعیدا. 

أما بالنسبة للكافرء فقد قال طائفة بأنه منم من قراءة القرآن ؛ قياسا على 
الجنب والحائض - كما مر - وقال طائفة بجواز قراءته» ولا هنم منه ؛ فان 


(۱) لحديث علي : "أن النبي ی كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الحنابة" أخرجه 
الترمذي (777/1)؛ حديث )١57(‏ وقال : حسن صحیح» والنسائي (۰)۱88/۱ حديث 
(۲۱۵). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۱۰/۱) حدیث (۸۷۲) وأبو یعلی (۳۰۰/۱) احدیت (۳۹۱۵) وجاء في 
مصنف ابن أبي شيبة )٩۷/۱(‏ الحديث (۱۰۸۱) بسلفظ : ولا حرف" » كلهم عن علي 
موفوفا. 

(۳) آخرجه البخاري من حدیث عائشة (۱۱8/۱)کتاب ایض باب قراءة الرجل في حجر امرأته 
وهي حائض . حدیث(۳٩۲)‏ ۰ ومسلم(۲۶۱/۱) في کتاب ایض حدیث(۳۰۱). 
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والإكثَارٌ مِنْهَاء وه أَفضَل من سَائِرٍ الذكر ؛ 


النبي َة قد أرسل إلى ملوك زمانه آيات قرآنية » وكان الكفار في ذلك العهد 
يتناقلون آيات من القرآن» ولم يعرف عن أحد من الصحابة : أنه نهاهم. 

ويؤخذ من هذا مسألة | حاق بعض النصارى أبناءهم بمدارس المسلمين ؛ فان 
بعض النصارى لما رأى ما عليه مدارس أهل الإسلام من سمت» وما تؤدي إليه 
من أخلاق فاضلة. ومحافظة على مکارم الأخلاق - أدخل أبناءه في مدارس 
السلمین» فمثل هذه المدارس یدرس فيها القرآن ؛ وهذا منسوب إلى النصرانية» 
فهل يُمَكَنُ من قراءة القرآن» ومن تَعَلْمِهِ؟ يبي ذلك على السألة السابقة ؛ 
والأظهر جوازه. 

وقوله: (والإكثار منها)» يعني: أنه يستحب الإكثار من قراءة القرآن» وقد 
ورد في الحديث : أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة"". 

(وهو أفضل من سائر الذکر)» يعني : أن قراءة القرآن أفضل من بقية أنواع 
الذكرء فقراءة القرآن نوع من أنواع الذكرء لكنها أفضل الذكر ؛ كما في الترمذي : 
«فضل كلام الله على سّائر الكلام كفضل الله على خَلقِهِ»'": وبعض أنواع 
القرآن أفضل من بعض» فسورة الفاتحة "۰ وآية الكرسي لبما فضيلة ومزية”'“. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عائشة (۵4۹/۱) كتاب صلاة المسافرين حدیث(۷۹۸) . وأخرجه 
البخاري(5 /۱۸۸۲)كتاب التفسير باب تفسير سورة عبس » حدیث(۱۵۳ 4) لكن بلفظ : وهو 
حافظ له . 

(۲) أخرجه الترمذي عن أبي سعيد (۱۸4/۵) كتاب فضائل القرآن» حديث(7؟19) وقال: حسن 
غریب » والدارمی(۵۳۳/۲) » حديث(7707) 

(۳) آخرجه البخاري من حدیث أبي سعید ابن العلی (۱۱۲۳/4) کتاب التفسیر باب ما جاء في 
فاتحة الکتاب » حدیث(؛ 8۲۰)» و مسلم(۵۵8/۱) کتاب صلاء السافرین احدیث(۸۰۱). 

(1) آخرجه مسلم من حدیث أبي بن كعب (۵۵7/۱)کتاب صلاة السافرین احدیث(۸۱۰). 


۱۰۲ شرح مقدمة التفسير 


بيع سه سس سس سس ست 


۹ مىن ۵ هم 22ےه ده دی مه گر اي بر . 
فضّل من السرعَة» مُم تبیین الحروفی» وأشد تأیرا في 


۶ هار‎ ol 
۳ 


والترییل : 
القلبی 


ثم ذکر الولف بعد ذلك المقارنة بين ترتیل القرآن وبين السرعة. فأيهما 
أفضل؟ فإننا بالسرعة نقرأ حروفا أكثر» وبالترتیل نتمکن من فهم القرآن 
وتدبره. 

فقال المؤلف: (الترتیل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف)ء أما إذا كان 
هناك سرعة بدون تبيين للحروف. فهذه مخالفة للشريعة ؛ فتدور بين الكراهة 
والتحريم ؛ فالترتيل أفضل. 

(و) كذلك الترتیل (أشد تأثيرا في القلب)؛ لأنه يحصل به التفكر 
والتدبر للقرآن» لكن بعض الناس إذا تنل لم يتمكن من القراءة؛ لكونه 
قد حفظ القراءة بطريقة الحدرء ومن المعلوم أن قراءة القرآن على ثلاثة 
أنواع : 

قراءة التحقيق بإعطاء الحروف حقها من المخارج؛ وكذلك بتكميل مُدُود 
القرآن. 

وقراءة الحدر: والمراد به: الإسراع باحروف» بحيث لا یخفی معه حرف» أو 
لا يسقط معه حرف. 

وهناك قراءة متوسطة بين هاتين القراءتين. 

وقد ورد أن الله - عز وجل - أمر نبيه و بترتيل القرآن: «وَرَئل 
لقرء ان ترتبلا که الزمل: 4) وهک‌ذا کان دب النبي 5 والسلف من 


بعده. 





عرص عرص ن وار بي 


ياه ونر له باه رطف ف النْطق يها ین غير 


رر بي ليم م و ظ 


سراف ولا تسف ولا کلف ؛ ويسن تین الصوتء 


(وينبخي)» يعني : ویستحب » ویسن (اعطاء اخروف حقها) باخراج 
الحرف من مخرجه؛ واعطائه حقه من التفخیم والترقیق» والاستعلاء ‏ وحو 
ذلك. 


(وترتيبها) يعني : ينبي رتسب الحروف حالة النطق بها بجعل الحرف 
خارجا من المرتبة التي د يستحق الخروج منهاء ٠‏ ففرق بين حروف اللسان» 
وحروف الحلق. 


(وتلطيف النطق بها)» يعني : أنه يستحب أن يكون النطق بهذه اخروف 
لطيفا رقيقًا (من غير إسراف) ؛ فإنه إذا أسرف الانسان في الحرف جعل 
الحرف الواحد قائما مقام حرفين ؛ (ولا تعسف) في إخراج الحرف (ولا تكلف) 
في إخراج الحرف- أيضا- فان المرء إذا تكلف في إخراج الحرف كْقَلَهُ وشَدَدَه ؛ 
فيكون القاريء زائدا لد ليست موجودة في القرآن. 

(ويسن تحسين الصوت بالقرآن) ؛ لحديث : «یبُوا الرآن باصوایکم») «وَمَا 
دن الله لشي ء ما أزن لبي خسن الثم بالقرآن(, فقوله: «ما أذن»: يعني: 


)١(‏ آخرجه أبو داود من حدیث البراء بن عازب )۷٤⁄/۲(‏ باب استحباب الترتيل بالقراءة» حديث 
( ۱ والنسائي (۱۷۹/۲) باب تزیین القرآن بالصوت» وأحمد »)۲۸۳/٤(‏ حديث 
(۱۸۵۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة )۱۹۱۸/٤(‏ کتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن 
بالقرآن» حدیث (۷۳۵)؛ ومسلم (۵2۵/۱) کتاب صلاة السافرین الحديث (۷۹۲). 
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2 رك و 0 


والترنم : : بخشوع, وحضور قلبوء کر وتفهم ينيد اللفظ إلى 
الأسماع ؛ وَالمَعَاني إلى القلوب» 


ما استمع الله لشيء. 

وی الحديث: يِس من من لم یمن بالقرآن»”" ٠‏ (والترع) : یعنی 
یستحب كذلك الترنم بقراءة القرآن ؛ فلا يقرأ القرآن بمثل ما يتكلم به الناس في 
عادة کلامهم ؛ وإنما يقرأ بترنم. 

وکذلك یعون (بخشوع) فتخشع جوارحه عن اخرکة» ويخشع قلبه عن 
التفکر ؛ فان ذلك أدعى إلى معرفة معاني القرآن » والتدبر فیه. 

بب(حضور قلب وتفکر وتفهم) ؛ فقد وردت النصوص ف الأمر بالتدبر حيث 
قال تعالى: #أقلا یدرون القرءاری # مد: ۸۲4 وقال تعالی: 9 کت آنرته 
یلک مب رک درو ماه » اص: ٩0۷۹‏ لذلك كان النبي يي يقرأ قراءة مرس إذا 
مر باية رحمة سأل» واذا مر باية عذاب نود ؛ كما في حديث حذیفة » ولا قرأ 
ابن مسعود على النبي و سورة النساءء بکی بء وذرفت عیناه" ؛ فان القراءة 
إذا كانت بتحسین للصوت, ونم بخشوع وحضور قلب ؛ تجعل ألفاظ القرآن 
تتفذ إلى الاسماع» وحينئذ تنفذ العاني إلى القلوب. 


() کما فسره بذلك ابن حبان (۳۰/۳) للحدیث (۷۵۲). و آذن في اللغة بمعنى الاستماع. انظر : 
مختار الصحاح (۰)۵/۱ لسان العرب (۱۳۹۱/۱۵). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (۲۷۳۷/۲)کتاب التوحید . باب قوله تعالی (وأسروا 
قولکم أو اجهروا به)» حدیث (۷۰۸۹).وجاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص كما عند 
أحمد (۱۷۲/۱) » حديث )۱٤۷١(‏ وأبي داود (۲/⁄/٤۷)؛‏ حديث (۱۹ ۱8). 

(۳) أخرجه مسله(١/277)كتاب‏ صلاة المسافرين الحديث(۷۷۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (77/4١)كتاب‏ التفسيرء باب (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهید)» حديث 
() ومسلم (۵۵۱/۱) كتاب صلاة المسافرين الحديث (۸۰۰۱). 
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قال الشّيّحُ في: "زب نوا القران باصوایکم د هو الضیینْ» والْرلْم 


بخشوع؛ وحضور قلبوء لا صرف الومة إلى ما حب يه أكثر لاس 


بم فا 9۵ ب 


من الوسوسة في روخ الحروفی وترقیتها وتفخیها؛ وامالتها؛ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قول النبي ي: «رْينُوا القرآن 
یأصوایکم»: إن تزيين القرآن بالصوت (هو تحسين الصوت والترم بخشوع 
وحضور قلب)» وليس الراد بهذا الحديث: «زینُوا لقرآن باصواتکم» صرف 
البمة إلى أمور غير مشروعة تکون سببًا في حَجْب الناس عن التفكر في معاني 
القرآن» وهو ما نبه عليه المؤلف بقوله: 
(لا صرف البمة إلى ما حجب به أكثر الناس عن تبر القرآن وتنهیه من 
الوسوسة في خروج الحروف) من مواضعها وظهورهاء وتميزها ؛ فيفكر في طريقة 
إخراج الحرف» ولا يفكر في معنى ما يقرؤه» ويفكر في الترقيق والتفخيم 
والإمالة» ولا يفكر في العاني. 

والترقيق ضد التفخيم» ويراد به إغلاق الفم قليلا بالحرف» بخلاف التفخیم» 
فهو فتح الفم باحرف. وتحريك وسط الكلمة» وأما الإمالة فهي أن يجعل الفتحة 
قريبة من الکسرة» وأن يجعل الألف قريبا من الياء ؛ فيقول في #موسى* : 
موسي هذا هو الراد بالامالة. 


۳ شرح مقدمه | 2 لتفسير 


الق الم لطونل» وَالقَصِيْرء وانسوسط وش فله الول 
والفصل» والاجاع» والارجاع» والّطریب» وغیر ذلك مما هُوَ 
2 > إلى: 7 0-6 کاب الله ؛ والتلاعب به. حایل 








ثم قال الولف : (والنطق بالمد الطويل والقصير والتوسط) يعني : أن بعض 
الناس يصرف همته في هذه الامور» ولا يفكر في معاني القرآن» وكذلك 
يشتغل بالوصل؛ هل هذا الوطن موطن وصل» أو موطن وقوف 
وفصلء ولا يشتغل في التفكر في معاني القرآن» والأصل النذي نزل له 
القرآن التفكر في معانيه» والعمل بهاء وأما أن نلاحظ طريقة النطق 
بالقرآن» ونغفل عن تدبر المعاني ؛ فهذا ليس بُسْتَحْسن» وإذا تعارض النظر 
في المعاني والتفکر فيها عن طريقة إخراج الحرف» قم التفكر في العنی وان 
كان الجمع بين الأمرين هو الستحسن فيعطي مخارج الحروف حقها ويتفكر 
في معانيها. 

وقوله: (والاضجاع)» يعني : لا نصرف البمة إلى الم ضجاع بحيث نغفل عن 
التدبر والعاني» والإضجاع قريب من الإمالة. 

(والارجاع) يعني : ترديد الآية مرات عديدة بقراءات مختلفة» أو بالطرائق 
والبيئات المتنوعة » ثم نغفل عن المعنى. 

كذلك لا نصرف البمة إلى (التطريب) وهو: التمديد ونحوه ؛ فان التطريب قد 
يؤدي إلى تغيير کتاب الله ؛ فتشبع الكسرة ؛ فتجعل حرفا جديدًا كحرف الياءء 
ويفخم اللفظ بحيث يكون قريبًا من الشّدَّة ؛ فيكون فيه إضافة شدة ليست في 
کتاب الله » وهذه الأمور تؤدي إلى التلاعب في كتاب اله» وجعله مَلْعَبة يتلاعب 
الناس فیها» وحينئذ إذا وجدت هذه الامور» واشثغل بها تكون سببًا لعدم تفكر 
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لقلوب اطع یا عن ْم مراد الب ین کلابه + ومن امل هدي 
سول الله يذ وال كل لِسَان عَلَى فراعتم تبي - له أن 
اطع بالوَسنوَسَةٍ في إخراج الحروف لیس من سَنّيه. 


وقال : یکره النَلحيْنُ الذي يشبه الغا ؛ 


الناس في معاني القرآن» وحائلا للقلوب عن فهم معاني القرآن ؛ ومن ثم لا 
نفهم مراد الله - سبحانه وتعالى - من کلامه» فحينئذ نعلم من هذا أن تحسين 
الصوت مطلوب» ولكن التكلف في ذلك با يجعل الرء يشتغل عن فهم القرآن 
أمر غير مشروع. 

ثم قال الولف نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - أيضا- : (ومن تأمل 
هدي رسول الله ) يعني : عند قراءته للقرآن» (وإقراره هل كل لسان على 
قراءتهم)» فأقر قبائل العرب على قراءتهم للقرآن مع اختلافهم » وتباين طريقة 
إخراجهم للحروف» فإذا تأمل الإنسان ذلك تبين له أن التشدد والتنطع 
والوساوس في إخراج روف ليس من هدي النبي ب 

قال المؤلف : (وقال) يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(يكره التلحين الذي يشبه الغناء) » وقد ورد ذلك عن جماعة من السلف من 
أهل القرون المتقدمة. 
والمراد بالتلحين هنا: القراءة التي تتضمن مد حرف مقصورهء أو قصر المدود 
أو التلحين الذي يتضمن تسكين حرف متحرك» أو العكس ؛ فان بعض الناس 
یفعل ذلك ؛ ليوافق نغمات الأغاني المطربة ؛ فإذا حصل مع هذا التلحين تغيير 
لنظم القرآن» كان حراما ؛ أو حصل منه قلب الحركات إلى حروف» أو قلب 
الحروف إلى حركات» فإنه يكون حراما. 
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واستحب بعضهم مه القِرَاءة في المصضو وَيُسْتَحَب الحم كل اسبوع ‏ 


از ر شم سار 


والدعاء بعده › 





ثم هنا نقارن بين القراءة » هل الأفضل أن تكون في المصحف» أو تكون من 
الصدر؟ ۱ 

قال المؤلف: (واستحب بعضهم القراءة في الصحف) ؛ لأن النظر في الصحف 
عبادة"". ولأنه حينئذ یتفکر في معاني ما یقرژه. 

وجمل کثیر من الناس هذا الحكم فیما لم يكن هناك فائدة من القراءة حفظا ؛ 
فان القراءة حفظا إذا كانت لبقاء احفوظ في الصدرء أو لکون الرء يحضر قلبه 
ویخشع بالقراءة من صدره - فان هذا أفضل في حقه. 

(ویستحب النتم) يعني : إكمال قراءة القرآن (کل آسبوع) يعني: في کل 
أسبوع مرت وقد ورد في حدیث ابن عمرو أن النبي و قال : «قثرا القران کل 


() جاء في بمض الروایات بصيغة الامر: آدیوا النظر في الصحف" وهو موقرف على عبدالله ابن 
مسعود» وصحح الرواية ابن حجر كما في الفشتح(۷۸/۹). وانظر الروايات في مصنف 
عبدالرزاق(۲۱۲/۳) باب تعاهد القرآن » حدیث(۵۹۷۹) وابن أبي شيبة(7/٠14)‏ باب إدامة 
النظر في الصحف, حدیث(۸۵۵۸) والطبراني في الکبیر(۱۳۹/۹)؛ حدیث(۸۱۸۷). قال ابن 
حجر في الفتح (۷۸/۹): وقد صرح كثير من العلماء بان القراءة من الصحف نظرا أفضل من 
القراءة عن ظهر قلب وأخرج آبو عبيد في فضائل القرآن من طریق عبید الله بن عبد الرحمن عن 
بمض أصحاب النبي فل رفعه قال فضل قراءة القرآن نظرا على من یقرژه ظهرا کفضل الفريضة 
على النافلة واسناده ضعیف ومن طریق ابن مسعود موقوفا أديموا النظر في الصحف واسناده 
صحیح.ومن حيث العنی أن القراءة في الصحف اسلم من الفلط لکن القراءة عن ظهر قلب 
أبعد من الرياء وأمكن للخشوع والذي یظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والاشخاص . 
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أسبُوع , ولا ترذ عَلَى دك » وجاء في بعض الروايات : داقرَأهُ في كلاثوع”". 

واستثنی بعض العلماء من ذلك ما لو كان هناك مكان فاضل : كمكة» أو 
زمان فاضل : كرمضان ؛ فإنه لا مانع من ختم القرآن في أقل من ذلك. 

ولا جاوز الإنسان بختمه للقرآن للشهر ؛ فأقل ما يكون ختم القرآن في شهرء 
فإذا ختمه في أقل من ذلك فهو أولى وأحسن» لحديث عبدالله بن عمرو. 

(والدعاء بعده) يعني : ويستحب الدعاء بعد ختم القرآن» وقد ورد ذلك عن 
جماعة من السلف : كأنس بن مالك وغيره". 

وقد قال طائفة بأن دعاء ختم القرآن يكون بعده مباشرة» ولو كان ذلك في 
صلاة التراويح ؛ وهذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب المعروفة. 

وقد قال أحمد: «إنني أدركت الناس في مكة والدينة وغيرهما إذا انتهی 


))1۷ أخرجه البخاري(1 /۱۹۲۷)كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن؛ حدیث(۱۷‎ )١( 
ومسلم(۸۱۷/۲) كتاب الصيام الحديث (۱۱۵۹). وهو بلفظ : 'إقرأ القرآن في شهر قلت إني‎ 
. أجد قوة... حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك‎ 

(۲) أخرجه البخاري(1۹۸/۲) كتاب الصوم» باب صوم يوم وافطاریوم» حديث 
(۱۸۷۷). 

(۳) آخرجه الدارمي في سننه عن انس (۵۵۹/۲) باب في ختم القرآن» حدیث (۷۳ 4-۳ ۳۷) 
والطبراني في الكبير (۲4۲/۱)» حدیث (۱۷4). وروي أيضا عن جاهد كما في الدارمي 
(051/5): حديث (۳4۸۲) وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف (78/5١)؛‏ حديث )٠٠٤١(‏ 
وقال:” حدئنا جرير عن منصور عن الحكم قال كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون 
المصاحف فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي وإلى سلمة بن كهيل فقالوا إنا كنا 
نعرض المصاحف فاردنا أن نختم اليوم فأحبينا أن تشهدونا إنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت 


الرحمة عند خاقته أو حضرت الرحمة عند خاتته . 


۲۱۰ شرح مقدمة التفسیر 
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وتحسين كِتَابَةِ المصحفوء ولا یحالف خط مصحف عَنْمَانَ في واو» 


القارئ إلى سورة «الناس»» رفع يديه» ودعا»"» فدل ذلك على أن هذا أمر 
مشهورء ومشتهر» وأنه وقع عليه اتفاق الأمة» ولم يوجد من ينكر هذا الفعل في 
تلك العصور, والإجماع السكوتي ما یستدل به على الأحكام. 

ومنم منه طائفة ؛ لأنه لم يقل عن النبي يَ. 

وقد يجاب على ذلك بأن صلاة التراويح في جميع الشهر لم تنقل عن النبي 4 
ومع ذلك قد وقع الإجماع على استحبابها. 

(وتحسين كتابة المصحف) يعني : أنه يستحب أن يُحَسَنَ المرء خطه بالصحف» 
واليوم کفیتّا هذا؛ لوجود هذه المطابع الحديثة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن 
يستحب في كتابة الآيات أن تكون بخط الصحف باستعمال البرنامج الذي ينقل 
آیات الصحف برسمها العثماني. 

(ولا یخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو آلف أو غير ذلك) ؛ فلا 
يتبع الانسان في كتابة المصحف الطريقة الإملائية» وانغا يأخذ با ورد في مصحف 
عثمان ؛ لأن الأمة أجمعت على ذلك » ولأن هذا المصحف بهذه الكتابة ييجمع 
القراءات الواردة في الكتاب» ولو عدلنا عن هذه الكتابة إلى قواعد الاملاء » لكان 


)١(‏ في الغني(80۸/۱):" قال حنبل سمعت أحمد يقول في ختم القرآن إذا فرغت من قراءة ( قل 
أعوذ برب الناس ) فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع »قلت إلى أي شيء تذهب في هذا قال 
رأيت أهل مكة يفعلونه . وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة .قال العباس بن عبد العظيم 
وكذلك أدركنا الناس بالبصرة بمكة . ويروي أهل المدينة في هذا شيئا وذكر عن عشمان بن عفان" 
وانظر الكافي(١/66١)‏ 


شرح مقدمة التفسیر ۲۱۱ 





أويّاءء أو ألفرء أو غير ذلك ؛ ويرم على المُحدث مه 
ذلك مؤديا إلى عدم دخول هذه القراءات في كتابة الصحف» ولكان في ذلك 
مخالفة لما عليه سلف الأمة. 


(ويحرم على المحدث مسه)» يعني : أن من كان محدثا على غير طهارة» سواء 
كان حدما حدنًا أصغر بانتقاض الوضوءء أو كان محدنًا حدنًا أكبر بالجنابة: 
ونحوها - فإنه حينئذ يحرم عليه مس المصحف ؛ وهذا مذهب الأئمة الأربعة؛ 
ويستدلون عليه با ورد في حديث عمرو بن جزم أن النبي يل كتب: «أَنْ لا یمس 
القرآن إلا طاهر»(). 


وقد قیل في قوله: للا یَمَمْهء إل لَمطیَرون ‏ الواقعة: ۷٩‏ هو خبر ععنی 
الأمر. 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱۹۹/۱) كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس المصحف(159) 
وابن حبان في صحيحه :)2١01١/1١4(‏ حديث (10694) والحاكم في المستدرك (١/۲١٥)ء‏ حديث 
1 وغيرهم. قال الحافظ في التلخيص (۱۷/4): وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور 
جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة فقال الشافعي في رسالته لم يقبلوا 
هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله و وقال بن عبد البرهذا كتاب مشهور عند 
أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الاسناد لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه لتلقي الئاس له بالقبول والمعرفة قال ويدل على شهرته ما روى بن وهب عن مالك عن 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه 
كتاب رسول الله ل وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع 
عمن فوق الزهري وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم هذا فان أصحاب رسول الله ب والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم 


وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لبذا الكتاب بالصحة ثم ساق 
ذلك پسنده إليهما . 


1۲ ۱ شرح مقدمه التفسير 





8 
مر مر لو 


وسفر یه دار حرب ؛ 


وقیل بان الکتاب الذي في اللوح احفوظ لا هسه إلا الطهرون» وهو أصل هذا 
الکتاب الذي بين أيدينا ؛ فیکون الفرع مماثلا له. 

ویستثنی من ذلك ما لو کتب مع القرآن تفسيرء فانه حینثذ لا یتمحض أن 
يكون مصحفا. 

ویستبنی من ذلك - أيضا - ما لو كان الصحف والقرآن في أشرطة» سواء 
أشرطة مسجل أو فیدیو أو کمبیوتر ؛ فإنه لا مانع من مسهاء إذ لا يقال لها: 
مصحف. 

وهل یدخل في هذا مس الصحف بيلاقة ونحوها؟ 

مذهب أحمد: أن الصحف |ذا كان في علاقة منفصلة عن الصحف , فانه لا 
مانع من حمل هذه العلاقة؛ ومسهاء ولا یکون ماس للمصحف ؛ خلافا لطائفة 
من الفقهاء*. 

(وسفر به لدار اشرب)» يعني : يمرم أن یسافر السلم بالصحف لدار 
الحرب ؛ لما ورد أن النبي يق نهی أن يُسَافرَ بالقرآن إلى أرض العدو”". 


() قال ابن قدامة في المغني(48/1): "فصل ويجوز حمله لملافته وهذا قول أبي حنيفة وروي ذلك 
عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد ومنع منه الأوزاعي 
ومالك والشافعي قال مالك حسن ما سمعت أنه لا حمل الصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا 
وهو طاهر ولیس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن..." 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن عمر (۱۰۹۰/۳) كتاب الجهاد والسيرء باب كراهية 
السفر بالصحف إلى أرض العدو» حديث (۲۸۲۸) ومسلم (۱8۹۰/۳) كتاب الامارة الحديث 
.)١859(‏ 
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وجب احترامه. 


وعلة ذلك: الخوف من تُمَكن العدو من تحريف القرآن وتبديله والاستهانة به 
فحينئذ إذا كان سفر الإنسان بالقرآن لن يؤدي إلى هذه الأمورء فهل ينتفي هذا 
المنع والتحريم؟ هذا مبني على قاعدة عند الأصوليين» وهي أن العلة إذا عادت 
على أصلها بالتخصیص » هل تعتبر» ویخصص بها اللفظ العام؟ 

والصواب في هذا التفريق بين العلة المنصوصة»› والعلة المستنبطة ؛ فالعلة 
النصوصة تخصص اللفظ العام » بخلاف المستنبطة. 

وبالنسبة لإعطاء غير المسلمين ترجمة معاني ألفاظ القرآن والسفر به لدار 
الحرب فإنه يتعلق بذلك عدد من الأحكام منها : 

أولا : أن القرآن لا يمكن ترجمتهء لأن القرآن محتو على أساليب بلاغية 
ومعان لغوية متعددة لا يمكن أن تستوعبها الترجمة, لأن القرآن كلام رباني لا 
يمكن استيعابه بجهد بشري» وقد بين الله عدم إمكانية الإتيان بمثل هذا القرآن » 
ومن أراد من غير العرب قراءته على وجهه فعليه بتعلم لغة العرب. 

ثانيا: يمكن ترجمة تفاسير المفسرين للقرآن لأنها جهد بشري فيدخل في نطاق 
الترجمة المکنة. 

ثالثا: لا مانع من وضع هذه الترجمة مع الصحف كما يوضع التفسير العربي 
للقرآن معه » لكن يقتصر تداول ذلك على المسلمين. 

رابعا: يخسن طباعة هذه الترجمة مفردة بدون وضع المصحف معها لوعطائها 
لغير المسلمين من الاعاجم. ۱ 

قوله : (ویجب احترامه)» يعني: يجب احترام الصحف ؛ وصیانته عن كل 
أذى ؛ فلا یدخل به الفلاء» ولا يوضع في آماکن القاذورات والنجاسات؛ ولا 
يوضع في أمكنة الجلوس ؛ خشية أن يجلس علیه. 


۳۹ شرح مقدمه التفسير 





وصلى الله عَلَى مُحَمَّدِ وآله. وصخبه. وسلمٌ 


ومن هنا قال طائفة بأن القرآن لا یکتب على الجدران ؛ لأن في ذلك امتهائًا له 

وكذلك صان القرآن عن الاستناد إليه؛ أو جعله وسادة يستند عليه الانسان» 
ويصان أيضًا من الجلوس علیه» والوقوف عليه. 

وما يتعلق بهذا مد الرجلين إلى الصحف, فإنّه مكروه إذا لم يقصد إهانة 
الصحف. أما إذا قصد إهانته فلا شك بأنه من العظائم. 

وقد قال طائفة بأنه يكفر بذلك. 

وكذلك من عدم احترام القرآن إلقاؤه على الأرض بقوة» فان هذا يؤدي إلى 
قزقه. 

هذا شيء ما يتعلق بأحكام الصحف والولف - غفر الله له ورحمه ورفع 
درجته - حاول استقصاء أحكام مقدمة التفسیر» وقد استفاد من مقدمة شيخ 
الاسلام ابن تيمية کثیرا, وذکر مباحث ومواطن ذکرها غیره» وقد اختصر مقدمة 
لتفسیر اختصارا غيرمّخِل» فجَمّعٌ ووَعَى من جهة» وقلل اللفظ سل من 
جهة آخری. 

وهناك علوم كثيرة متعلقة بالتفسيرء لم یذکرها المؤلف ؛ وذلك لأنه یعتبر أن 
هذه المقدمة بمثابة الأمر السهل اليسيرء وحينئذ فعلينا معرفة ما يتعلق بعلوم 
القرآن» وطرق التفسيرء وطرق الدلالات: دلالات الألفاظ ؛ من أجل أن نفهم 
كلام الله عز وجل» وأن نعرف المراد به» ونتمكن من العمل به » ومن إرضاء الله 
تبارك وتعالى بل وتعليمه» وقد ورد في الصحيح من حديث عثمان - رضي 
الله عنه - : درک ۱ 


کم من عم القرآنْ وله ۰۲ فتعلم القرآن یدخل فيه تعلیم 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۱۹/4) کتاب فضائل القرآن» باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
حدیث (8۷۳۹). 











حروفه» ويدخل فيه - أيضا > تعليم معانبه» وتعلمهاء وحينئذ فأوصي الجميع 
بالتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ؛ حفظا وتلاوة» وتدبرا وعملاء ودعوة 
وأن نفهم هذا القرآن من خلال القواعد التي تُوضّح لنا مراد الله - سبحانه 
وتعالى - وتبينه. 

نسأل الله - عز وجل - أن يرزقنا وإياكم ف فهم القرآن والعمل به؛ وأن يجعلنا 
وإياكم هداة مهتدین» ويغفر لنا ولكم» ولوالديناء ولجميع المسلمين» كما نسأله 
سبحانه أن يصلح أحوال الأمة؛ وأن يكفيهم شر أعدائهم » وأن يردهم إلى دينه 
ردا جميلا ؛ كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامهاء ولارشاد 
جاهلهاء وتعليم كل فرد فيهاء وأسأله أن یصلح ولاة أمور السلمین» وأن 
يجعلهم مُحَكَمِينَ لکتابه , وعاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليما كثيراء ونسأل الله - عز وجل - أن يتقبل منا ومنكم. 
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شرح مقدمة التفسير دس دوعص ۲۱۷ 
اس ا اا ے 
فهرس التفسير 

الموض وع الصفحة 
آول من عرف عنه التدوین في تفسیر القرآن ۷ 
تعریف (أصول التفسیر) ۷ 
فوائد علم أصول التفسیر ۸ 
حكم تعلم أصول التفسير ١١‏ 
تعريف بالشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ۱۲ 
شرح القدمة ۳ 
تنزیل القرآن ۳۱ 
المراد بالإجماع ۳۱ 


والدليل على أن الله - عز وجل - قد تكلم بهذا القرآن الذي ۳١‏ 


بين أيدينا حقيقة 


التلو حقيقة هو کلام الله» وهو السموع ۳ 
هذا الموجود بين الدفتین هو کلام الله ۳۳ 
کلام الله - سبحانه وتعالی - غير مخلوق ۳۵ 
(منه بدأ والیه یعود) ۳۵ 


الکلام يشمل آمرین: الحروف والاصوات» ویشمل - آیضا - ۳۵ 
العاني 

أقوال الخالفین ۳۷ 
القول الاول : أن کلام الله هو مافاض على نفس النبي من ۳۷ 
العقل الفعال أو غيره وهذا قول الفلاسفة والصابثة 


۳۱۹۸ 





شرح مقدمة التفسير 
الوض وع الصفحة 
والقول الثاني : أن القرآن خلوق في جسم من الأجسام وهذا ۳۸ 


قول المعتزلة والجهمية. 
قول الكلابية والأشعرية 


القول البرابع : كلام الله حروف وأصوات قدية أزلية وهو قول 4١‏ 


الكلامية 

القول الخامس: كلام الله حادث قائم بذات الله» متنع في الأزل "6 
کلمة : «لفظي) : تحتمل آمرین ۳ 
قاعدة للمتردد بين أمرين أنه يجب التوقف فيه ٤‏ 
مواضع نزوله ٤٦‏ 
السورة مأخوذة من السور 3 
الحكمة في جعل القرآن سور ۸ 
الراد بالدني والمكي 0۰ 
غالب آيات القرآن نزلت في النهارء والنازل في الليل قليل o۲‏ 
من آيات القرآن وسوره ما نزل في الصيف » ومنها ما نزل في ”7ه 
الشتاء. 

آول ما آنزل من القرآن ۳ 
آخر ما نزل من 9۵ 
(نزا له ۸ 


ورد عددٌ من التصوص التي تدل على أن القرآن أَنْزِلَ في ليلة 0۸ 
القدر واختلف العلماء في تفسير هذه الآيات على قولين 

جبريل ينزل بالقرآن على النبي کل مفرقا على وفق آسباب 2 04 
النزول 


شرح مقد مه التفسیر 





۳۹۹ 

الموضسوع الصفحة 
من فوائد کون القرآن مج 1 
أنواع الوحي من حيث كيفيته 1 
وثبت أنه آنزل على سبعة حرف ویدخل في السبعة حرف ۲ 
طرق الأداء» واختلاف التصریف والاعراب 
ولا يجوز قراءة القرآن بالعنی ۳ 
في عهد النبي 398 کتب في الرقاع والسعف وکان موجودا في 15 
صدور الرجال 
معنی قول بعضهم : إنه لم يحفظه إلا أريعة 1 
جمهور أهل العلم يرون أن هذا الصحف العثماني قد اشتمل ‏ 55 
على جميع الأحرف السبعة باحتمال رسمه 
ترتیب الایات في السورة الواحدة ثابت بواسطة النص 1۷ 
ترتيب سور القرآن لیس بطریق نصي؛ وإنما هو ثابت بطریق ١‏ 1۷ 
الاجتهاد وقيل بأنه بالنص وهذا القول أقوى من القول الأول 
يتعلق بمصحف عثمان مسألة» وهي هل يجب علينا الحافظة  ۷١‏ 
على رسم المصحف أو إبداله وتغييره بحسب ما يعرفه الناس من 
قواعد الإملاء ونحو ذلك؟ 
أسياب نزو له ۷۱ 
من فوائد معرفة أسباب التزول ۷۱ 
عامه وخاصه ۷۵ 
والراد بالعام ۷0 
وألفاظ العموم یجمعها ستة أنواع ۷۵ 
اللفظ العام ينقسم من جهة أصله ومن جهة دلالته على جمیم ۰ ۷۲ 


الأفراد إلى ثلاثة أقسام : 


۳۳۰ 





شرح مقدمه التفسير 


الأول: لفظ في أصله عام؛ وقد بقي على دلالته اللغوية في ۷۷ 
كونه دالا على جميع الأفراد 

النوع الثاني : عام يراد به ا لخصوص ۷۷ 
النوع الثالث : لفظ عام بقي في دلالته على الاستفراق» لكنه 2 ۷۷ 
أخرجت منه بعض الألفاظ 


قال المؤلف: (إذ ما من عام إلا وقد خص) وهذا خطأ ۷۷ 
والخصص ینقسم إلى نوعين ۷۸ 
النوع الأول: مخصصات متصلة وهي خمسة أنواع ۷۸ 
الاستثناء - الصفة- البدل - الشرط - الغاية ۷۹ 
النوع الثاني المخَصّصات الفصیلة. ۷۹ 
(كأية أخرى أو حدیث أو (جماع ۸۰ 
قد تأتي سنة عامة. ثم تحصصها باية قرآنية خاصة ۸۱ 
الناسخ والتسوخ ۸۲ 


النسخ في اللغة یطلق على معان : الاول : الازالة» والثاني: ۰ ۸۲ 
التبديل 

ويراد بالنسخ في الاصطلاح : رفم الحكم الشرعي الثابت ۸۲ 
بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه 

النسخ ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: ما سیخ تلاوئه وحكمه ؛ کعشر رضعات A٤‏ 
النوع الثاني: ما سیخ تلاونه دون حكمه Af‏ 
النوع الثالث : ما سیخ حكمهُ دون لاه A٤‏ 


النسخ بالنسبة للشريعة قلیل و لا یکون إلا في الأوامر والنواهمي ‏ ۸۵ 


شرح مقدمة التفسیر .. 





۳۳۱ 
الموأضوع الصفحة 

وذهب آخرون إلى أن الأخبار تنقسم إلى قسمين أخبار أتية ‏ ۸0 
وأخبارٌ ماضية. 

الحکم والتشابه ۸۷ 
ولفظ احکم ني النصوص الشرعية يطلق على معنيين : 0 
الأول: الإحكام العام » والعنی الثاني: الإحكام الخاص ۸۷ 
ا حنفية يستعملون لفظ الحكم والتشابه في اصطلاح خاص بهم ۸۸ 
والجمهور یقسمون الألفاظ من جهة دلالتها إلى ثلاثة أقسام : ۸۸ 
النص - الظاهر - المجمل 

ما عم تاه ۹۱ 
وقد قال العلماء: إن جعل آیات الصفات من التشابه يحتمل ۹۲ 
وقوله : (تمر كما جاءت) فيه رد على المؤولة ۹۵ 
التحریف : الیل عن الشيء ۹۵ 
اللْحْدُ: الیل عن الطریق الستقیم ۹1 
الاصل : أنه إذا ورد لفظ عام أن يحمل على عمومه ۹1 
إذا ورد لفظ مطلق» فانه يحمل على اطلاقه. ۹۹ 
امجمل من آنواع التشابه » والعلماء في اجمل على منهجین : ۱۱ 
التأویل ۱۳ 
لفظ التأویل یطلق على ثلائة معان : ۱۰۳ 
الاول : حقيقة ما يئول إليه الکلام ۱۰۳ 
المعنى الثاني : يراد به التفسیر ۱۳ 


۳۳ شرح مقدمة التفسير 
امالس اد 
امرض وع الصفحة 
الثالث : صرف اللفظ عن العنی الراجح إلى العنی الرجوح ۰¢ 
وهذا التأویل ينقسم قسمین : 
تأویل صحیح » وهو الذي یکون معه دلیل يقترن به. وتأویل ۱۰ 
فاسد ء وهو الذي یکون بدون دلیل 


علم الكلام مشترك بين معنيين ۵ ۰ ۱ 
أمئلة للتأويل الباطل ۱۹ 
نفي الجاز ۱۱ 


يقسم کثیر من المؤلفين في أصول الفقه» وفي مقدمات التفسيرء ‏ ۱۱۲ 
وفي البلاغة الكلام إلى حقيقة » ومجازء ولبم منهجان 


وفرقوا بين الحقيقة والمجاز بعدد من الفروق » منها ۱۱۳ 
الذى ينسب إلى أكثر التأخرین : أن القرآن فيه مجاز ۱۱۵ 
والقول الثاني ينفي انجاز في القرآن ۱ ۱ 


إنما حدث تقسيم الکلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة ۱۸ 
مسألة: هل إثبات الجاز في اللغة أو في القرآن يلزم عليه أن ۱۲۰ 


يكون ات من ينفي الصفات 
ابن القیم أبطل القول بالجاز في هذا الکتاب من خمسین وجها ‏ ۰ ۱۲۳ 
ال عجاز ۱۵ 
الا عجاز یراد به (قامة الدلیل على صحة هذا الکتاب» وعلی ۰ ۱۲۵ 
أنه من قول الله سبحانه وتعالی. 


بخلاف الکرامات. 


الإعجاز لیس خاصًا بالسور الطوال ۱۳ 


شرح مقدمة التفسير ۲۳ 
و ت ی 


الوص وع الصفحة 
الالفاظ بلا زيادة ولا نقصان 





ومن أوجه الإعجاز في القرآن الروعة في قلوب السامعين .۱۳ 
ومن أوجه الاعجاز في هذا الكتاب: أنه يفارق بين الألفاظ  ١"١‏ 
لوجود فوارق في المعاني 

ومن أوجه إعجاز القرآن استعمال اللفظ الواحد في معان ۰ ۱۳۲ 
متعدده 


و من الا عجاز القرآني - آیضا - اشتماله على الاحکام الشرعية ۱۳۳ 
ومن أوجه إعجاز القرآن - أيضا-: ما في هذا الکتاب من إخبار ‏ ۱۳ 
عن أمور دقيقة؛ سواء في خلق الانسان, أو في أمور الكون 

ومن إعجاز القرآن ما فيه من ترهيب وتخویف» وفي نفس ۱۳۶ 
الوقت رجاء وترغيب 
الأمثال ۱۳ 
الراد بأمغال القرآن: تصوير القرآن للشيء بصورة مماثلة له ۱۳۹ 
لا آلف شيخ الاسلام ابن تيمية الواسطیة» کتب فيها: دبلا ۱۳٩‏ 
تشبيه»» ثم بعد ذلك لما تأمل في السالة غير كلمة «بلا تشبیه؛ 

إلى قوله : «بلا تمثيل» ؛ وذلك لأمرين 

الفائدة من ضرب هذه الامثال في القرآن هي التذکیر والوعظ.. ‏ ۱۳۷ 
بعض آلفاظ القرآن یستخدمها بعض الناس كأمثلة في کلامه... ۰ ۱۳۸ 
وهذا موطن خلاف بين الفقهاء 

الإقسام ۱۳۹ 


والقسم : هو الحلف یمتظم ۱۳۹ 


۳۳ 





شرح مقدمة التفسیر 
الموضط_وع الصفحة 
ولیعلم أن القسم بغير الله خاص به - سبحانه - ۱۳۹ 
القسم به إما أن یکون اللهء وإما أن يقسم الله بشيء من آیاته. ‏ ۱6۰-۱۳۹ 
آدوات القسم ۱۶۱ 
الاضمار لأداة القسم على نوعين EY‏ 
الخبَروا لانشاء ۱:۳ 
معنی ابر - كما قال - هو ما یدخله التصدیق والتکذیب ۱۰:۳ 
الانشاء فالراد به الکلام الذي لایحکم عليه بتصدیق أو ۱:۳ 
تکذیب 
الخبرينقسم إلى قسمين: اثبات » ونفي ٤٤‏ 
الانشاء ينقسم إلى أقسام عدة: ١‏ 
آولبا: الأمرء والمراد بالأمر: طلب الفعل بالقول على جهة  ١55‏ 
الاستعلاء. 
الثاني : النهي» والمراد بالنهي: طلب ترك الفعل بالقول على ١50‏ 
جهة الاستعلاء 
والنوع الثالث : الاباحة 0 ١‏ 
هناك أقسام أخرى للإنشاء لم يذكرها المؤلف ١‏ 
أنواع الأخبار باعتبار الْمخْبّر عنه :إخبار عن الخالق وإخبار عن ١41‏ 
المخلوق 
طرق التفسير ۱4۸ 
طرق التفسير: الأوجه التي يمكن أن يفسر بها القرآن» والأدلة ١58‏ 
التي يمكن أن يفهم القرآن من خلالما. 


مناهج الفسرین ۱1۸ 


شرح مقدمة التفسیر ۳۳۵ 


ڪج ج جڪ 


الوض gوع‏ الصفحة 
كثير من ألفاظ القرآن لا یعرف معناها إلا من خلال السنة 10۰ 
کون أقوال الصحابة يعمد عليها قد يراد به ثلاثة أشياء ۱۵۱ 
المأثور عن الخلفاء الراشدين في تفسير القرآن قليل 10۳ 
الخلفاء المراد بهم : مَنْ خَلْفَ الرسول يه في إمامة الأمة وهم ١04‏ 
الخلفاء الأريعة 
الظاهر: أن قول التابعي يُسْتَدَلَ له ولا يدل به. ۱۷ 
عند تفسیر القرآن نرجغ إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب ۲ 
وقال ابن عباس : التفسیر على أربعة أوجه 1٤ ٠‏ 
التفاسیر ۱۹۹ 
أحسن التفاسیر ۱۹1 


وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم ‏ ۱5۷ 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا 


سیب الا ختلاف ۱۷۷ 
من أسباب الاختلاف ما مستنده النقل ۱۷۷ 
و من أسباب الاختلاف الاستدلال ۱۷۷ 
الراد بالراسیل رواية من لم يَرْوِ عن النبي ‏ مباشرة ۷۸ 


وأما عند الأصوليين » فانهم یقولون: إن الرسل : هو ما سقط ۱۷۸ 
من إسناده راو فأکثر؛ في أي طبقة من طبقات الاسناد 


الراد بخبر الواحد : ما لم يروه أهل التواتر ۱۷۹ 
الأخبار النبوية برجم فيها إلى أهل الاصطلاح؛ وهم أهل ۱۸۱ 
الحديث 


هناك فرق بين الإسرائيليات وبين شرع من قبلنا ۸۳ 


۳۳۹ 


شرح مقدمة التفسير 

الوضوع الصفحة 
أسباب الخطأ في التفسیر التعلق بالاستدلال ۱۸۵ 
کثیر من التفقهة یترک ون التفسیر الصحیح » ویذهبون إلى ۱۸۷ 
التفسیر الخاطئ للقرآن» الذي يقول به بعض آهل البدع لعدة 
أسباب 
والسبب الآخر من أسباب الاختلاف: الذهول عن الدليل ١‏ 
التفسیر ٠‏ ۱۹۱ 
التفسیر هو کشف معاني القرآن وبیان الراد منه ۱۹۱ 
التفسیر أعلى العلوم الشرعية ؛ وذلك لأن التفسیر متعلق ‏ ۱۹۳ 
يكلام الله 
مفسر القرآن لا بد له من معرفة آمور ۱۹۳ 
التلاوة ۱۹۹ 
الراد بالتلاوة القراءة ۱۹۹ 
الأحوال التي یستحب اکمالها عند قراءة القرآن ۱۹۹ 
مسألة إلحاق بعض النصارى أبناءهم بمدارس المسلمين ۲۰۱ 
الترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف ۲ 
ويسن تحسين الصوت بالقرآن ۳ 
يكره التلحین الذي يشبه الغناء ۳۷ 
القراءة في الصحف ۳۸ 
أقل ما يكون ختم القرآن في شهر ۲۰۸ 
يستحب الدعاء بعد ختم القرآن ۳۰۹ 
یستحب في كتابة الایات أن تکون بخط الصحف باستعمال ۰ ۲۱۰ 


البرنامج الذي ینقل آیات الصحف برسمها العثماني. 





شرح مقدمة التفسیر 1 ۳۳۷ 





الوض وع الصفحة 
لا يتبع الانسان في كتابة الصحف الطريقة الإملائية 1۰ 
ورم على احدث مسه ۳۱ 
يحرم أن يسافر السلم بالصحف لدار ارب ۳ 


وبالنسبة لاعطاء غير السلمین ترجمة معاني آلفاظ القرآن ‏ ۲۱۳ 
والسفر به لدار الحرب فانه یتعلق بذلك عدد من الأحكام 
فهرس التفسیر ۳۷ 
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من اصدارات الدار 
لفضيلة الشیخ الدکتور/ سعد بن ناصر الشتري 
+ قوادح الاستدلال بالا جماع - الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدلیل 
من الا جماع والجواب عنها. 
+ الأصول والفروع حقیقتهما والفرق بینهما والأحكام التعلقة بهما - 
دراسة نظرية-. 
+ مختصر صحيح البخاري. 
+ حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 4 القديم والحديث. 
+ حكم زيارة اما السيرة النبوية. 
+ مضهوم الغذاء الحلال. 
+ اخلاقیات الطبيب المسلم. 
+ آراء الصوفية به أركان الإيمان. 
© مقاصكد الشرتفعة. 
+ الطرق الشرعية لإنشاء الباني الحكومية. 
+ القواعد الأصولية والفقهية للمسلم غير المجتهد. 
+ عبادات الحج. 


+ شرح المنظومة السعدية. 


+ العلماء الذين لهم إسهام 2 علم الأصول والقواعد الفقهية. 
+ شرح الورقات 4 أصول الفقه. 
+ المصلحة عند الحنابلة. 


+ عقد الإجارة المنتهي بانتملیک. 
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